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الحقذمة 


۳ استقلت الولايات التحدة الأمريكية عن بريطانيا العظمى والتى كانت 
ا اطق الواسحة الخنية قيما وراء البحاراحد مستعمراتها المهمة اش تتاف 
هذه عة بعد دوة (1775) وام تروق ي بریطانیا ودول اخری في العالم فی عام 
(1783) واعتبر ذلك استقلا لها الحقيقى . ۰ 

منذ حکم أول رئیس لھا وقاند ثورتها جورج واشنطن (1789 
قادة الامر فيها وكبار الساسة وعلى رأسهم ( 


7/) ققد خطط 
۰ جورج واشنطن ) عد التوسع خارج البلاد 
من اجل التوسح التجاري اوك ويصحها كامر مبطن هو الحكم والهيمنة 

في المراحل الاولى من الاستقلال والسنوات التي تلت اولى حكامها اهتماما 
كبيرا بتطوير اقتصادها ٠‏ وڪانت عو 


الواسحة والح م والنام المت 
E‏ والخصية والمناخ المتنرع ومصادر المياه ووجدوا مزارع كبيرة طورها منت 


امسل التطوير متوفرة من حیث الاراضى 


وصول الاوريين الى العالم الجديد في اخرسنوات القرن الخامس عشروماتلاه . 
وشجعوا هجرة عددد ڪبير من النس اليها من مختلف انحاء العالم . 
ولكن عملية ( انتقاء ) للعناصر( الاخير ) الأاكثر نفعا لتطوير البلاد سواء 
لديهم امور الا ضخمة أو خبرة او امكانية علمية . ومع هولاء فقد احتاجوا الى ايدى 
عاملة . فاستخدموا الرقيق بعد جلب اعداداً كبيرة منهم من افريقيا اة 
الرقيق الرفيق اللذاينجلبوا من افريقا العذاب والاستغال . 
لهذا كله زادت الولايات المتحدة الامريكية ثورة وتطورا . وحين مدت مطامعها 
الى جيرانها الجنوبين ( امريكا اللاتينية ) وليس من شان هذا الكتاب التوسع في 
نشاطها في امريكا اللاتينية او في اي مناطق اخرى فقد مدت مصالحها في مناطق 
كثيرة اما في افريقا وهي موضوع الكتاب فقد مارست عملية تختلف عما فعله في 
المناطق الاخرى . 
في القارة الافريقية ارسلت الحكومة الامريكية عددا مسن الزنوج الامريكان 
واعلنت بان هؤلاء زنوجا تحررين ارسلتهم الى افريقيا في العام ( 1826 ) واحتلوا 
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منطقة في غرب افريقيا اطلقت عليها الولايات المتحدة ( ليبريا ) رمز للتحرير او 
الحرية واصبح هؤلاء الزنوج الامريكان حكام هذه الدولة الجديدة حيث اطلق عليهم 
الافارقة الامريكان ومع ان هؤلاء لاينكرون انتمائهم القومي الافريقي وان افريقا هي 
اف الاصلي وموطن ابائهم الا انهم اظهروا شيء من الاستعلاء على السكان 
الاصلين من سكان المنطقة وفي الوقت نفسه فان سكان البلاد من الافارقة وكذلڪ”ڪ 
الافارقة في الدول الافريقية المجاورة عدهم غرباء محتلين لديهم شعور بالاستعادء 
اثەکست هذه المشاعر المضادة على الحالة السياسية الداخلية من ( ليبريا ) ولدت 
صراعا داخلیا بین ( الافارقة الامريكان ) وبين سكان ليبريا من الافارقة الاصليين ولد 
ذلك حالة من عدم الاستقرار السياسي . 
الادارة الامريكية من ناحيتها الادارة الامريكية من ناحيتها اعتبرت ليبريا 
مستعمراتها المهمة في افريقيا بل اشبه ماتکون بانها جزء من املاڪها ڪما ان حکام 
ليبريا اقامو نظاما يطابق النظام السياسي الامريكکي دستورا مشابها وڪذلڪ 
عملتهم الدولار الذي له قوة الدولار الامريكي . وجدت الولايات المتحدة الامريكية في 
هذه المستعمرة خبر من يمثل مصالحها اصبحت ليبريا بمثابة رقيب على حركات 
التحررالافريقية وخاصة الحركات التي تمثل خطر حسب المصالح الامريكية 
والعالم الرنس مالي وهي الحركات الوطنية التي تتسم باعتناق الافكار الاشتركية 
( حيث كان الصراع على اشده بين الرأسمالية وعلى رنسها الولايات المتحدة وروسيا 
الاشتراكية وخاصة على عهد زعيمها القومي ستالين ( 1922 - 1956 ) . 
اضافة الى المصالح السياسية فأن الولايات المتحدة استقلت البلاد من الحديد 
ومزارع المطاط الضخمة والايدي العاملة الرخيصة وكان للشركة الامريكية (فابر 
ستوب ) التي انشأت في ليبريا منذو 1826 الدرورالبارزفي عملية الاستقلال هذه 
واعتبرت ليبريا تأتي في مقدمة الدول في العالم في انتاج المطاط . 
وشهدت البلاد تعاقب عدد من الحكام لم يخرجوا عن نطاق التبعية للادارة بل 
الهيمنة الامريكية وخدمة مصالحها وكان الحكام معظمهم من الافارقة الامريكان 
وحتى العام (1980) حيث قام انقلاب عسكري في البلاد من قبل (عريف ) في 
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الجيش الليبيري وهو شاب درس في الخارج دورات تدريبية حيث اعلن عن حكومة 
وطنية تحت ادارة الافارقة الاصايين ولكن لم يخرج عن تلبية المصالح الامريكية 
وسكان يحمل روح انتقامية وحقد على افراد الحكومة التي اطاح بها ولذلڪ مارس 
عملية ابادة وأصدر احكام بالاعدام لعدد من الناس بحد ان شهر بهم امام جماهير 
ليبريا بطريقة غير حضارية ولم تهتم الحكومة الامريكية لما يقوم به ولم تراعي 
حقوق الانسان ولكنه عندما انحرف عن سياستها فق تم القضاء عليه اهتيالا لياتي 
حاكما اخريخدم المحصالح الامريكية بشكل افضل ويكون ذو مستوى اعلى من سلطة 
العريف الشاب دو الذي حكم ليبريا من عام 1980 حتى العام 1990 وتواصل الصراع 
الداخلي السياسي والعسكري في داخل ليبريا التي لم تعرف الاستقرارولكن بقيت 
النظرة لها بأنها مستعمرة امريكية تخضعح لهيمنة الولايات المتحدة وحمايتها. 
وتحظى بأحترام من قبل الدول الاخرى ولهذا تحمل عدد من السفن المبحرة العلم 
(الليبري) حتى ولو لم تكن ليبريا كي تسحب العدوان عليها وتسير في امان . 
ويتناول الكتاب تاسس هذه المستعمرة والتطورات اللاحقة وحتى العام 1997 


۱ 
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المصل الأول 
بدإية المطامع إلأمريكية في إفريميا 
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خلال الثلاثة عقود الاخيرة من القرن الناسع عشرا ابتدا صاتعوا السياسية في 

الولايات المتحدة الامريكية بأستنباط حقوق تجارية وحرية بيع وشراء معينة تعمكس 

مصالح سياسيهة واقتصادية جديدة . 

هذه المصالح تأثرت بثلاثة عوامل مهمة دمجت وجلبت افريقيا الى مركز اهتمام . 

اول / هناك اللاختراق الاوريي للقارة ومانتج عن ذلك من سيطرة سياسية وهذه 
السيطرة زادة وطورت البلدان الاوربية واثرت اجتماعيا حيث حصل من ذلڪ 
استتمار المواد الاولية وتطور السوق التجاري الذي وجد مجالا للتطوير . 

خانیا / نمو مكانه الولايات المتحدة الصناعية وقد تطلب ذلك البحث عن اسواق 
جديدة وصادر جديدة للمواد الاولبة ترفد اللاقصاد الملحلي المتنامي . 

خالشا / الضغط المحلي للمجموعات التي شكلت عناصر ضغط على الحكومة 
اللامريكيه لحماية وتوسيع مصالحهم وتنميتها لاحظ رجال الاعمال الامريكان 
فى الخارج الامكانيات الكبيرة في الخارج يستغلها الاوربيون دون ان تاكونه لهم 
اي دور فيها وكون رجال الاعمال هؤلاء مجموعة رنيسية ولكنهم استفادوا صن 
اللامريكن السود اللذين جلبوا الانتباه الى القارة الافريقية 0 

هذه التطورات الثلاثة اجبرت الولايات المتحدة على استنباط سياسات خاصة في 

ضوء مصالحها العالمية الكبيرة . 

وبعد ثورة الولايات المتحدة الامريكية ضد بريطانيا في عام ( 1775 ) فقد بدا 

تجار الولايات المتحدة يجويون جنوب الاطلنطي والمحيط الهندي في البحث عن 

فاطق الشدند الغنية والضخمة وثروات التبغ والاخشاب وهناك ابضا حاجة للجلود 

وقد جلبت مدينة كاب تاون ( CAPE TOWN‏ ) الجنوبىۋا ^ . 

الاستريتجية الامريكية وانتباهها - وفي عام ( 1799 ) عين اول قنصل امريکي 

فى العام (1807 ) نظرا لوقوع جنوب افريقيا تحت السيطرة 


1 Shi vin “€ 
( e vıclor :sub mitted to the faculty of the vequir ments for the degree of Doctor of 
Philosophy in the Depart ment o 


f political sciti cience s EEO 
alee E E Political Scitical science at the university of Zululard — 
(2)lbid — p.87. 
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ابات المتحدة ويريطانسا ~ ومعارد 2 
البريطانية وسوء العلاقة بين الو 9 ومعارضة التجار 
البريحلانين - وقي عام ا ; 1834 ) جاء قتصا امريكي آخر . 

ت الحرب الاهلية في الولايات المتحدة ( 1860 - 1865 | من المصالم 
َد 2/ که صد أد الأو لة وا 1 2 

الامرد يكية في جنوب ( ( 20/ ) افریقیا ر للمواد الاولية والتجهيزات لى 

الاتحاد اا وفي تلك الضترة اشتهرت الولايات المتحدة توسعه وفي تا الضترة 


بدأ تدریجیيا التورط السياسي في شؤون جنوب إفريقيا اذ في عام | اعترهت 


الولايات المتحدة في جمهوريتي البوير - واورنخ الحرة والترانسضال ' ٠‏ 
وعلی العموم كانت التجارة مع جنوب افريقيا قليله وكان الميزان التجاري مع 
جنوب افريقيا لم يكن في صالح الولايات ات5 
ولكن في عام ( 1879 ) سجلت الولايات المتحدة اول فائض في انتاجها وفي (١‏ 
0 ) ذكر القنصل الامريكي في مدينة ( كاب تاون ) ان الصادرات الامريكية الى 
جنوب افريقيا بلغت (11) ملیون دولار واستیراداتها (400000) دولار . 
ولم تقتصر تجارة الجلود على جنوب افر يقيا بل امتدت آيضا الى مناطق اخرى 
من القارة منها السنغال وكامبيا ومن الممكن القول ان التجارة الخارجية الامريكية 
ابتدات في فترة قبيل انتهاء الحرب الاهلية . 
وقد صادف ذلك التطور التكنولوجي الهائل في مجال صناعة السفن والابحار 
واصبح واضحا ان وسائل المواصلات التجارية ارخص من السفن الشراعية ومع ذلك 
يؤخربنظر الاعتباراتجاه الرياح والمناخ على الرغم من ان التجارة الامريكية مع 
افريقيا قد تدهورت خلال العام ( 1807 ) ومابعده وذلك بعد ظهور السفنالتجارية 
الاوربية في الساحل الافريقي وسجل ذلك ضربة للتاجر الامريكي (والتجارة 
اف رة رة غاسة) اللذن امتوا فى قن قراح تة 
)-Ibid- p88‏ !1( 
(2)Thomas J.noer :The united stated and south Afvica (1810-1914) unbublished‏ 


bh.d.dassertation, university of minoesota- 1972 p.p.v-12. 
(S)Ipid:p.14 


(4 (lavenca clendemen and others Americans in Africa 1865 — 1900 haver insttution strlies 
(7) sanfovd wniuerctu 1960 — p.p 23-2a 
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ومند مطلع العام 872| كائت هناك ضراب على البضائع الامريكية عبر ساحل 
الذهب اغانا) كما كانت البضانع الامريكية تصاني منافسة من البضائم الاوربية 
الرخبصه وقي السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر بدات الولايات المتحدة في 
التدخل هي الشؤون الاوربية وخاصة مايتعلق بالمصالح الراسمالية في افريقيا وڪان 
مرد دل بود الى تزايد نمو صناعاتها وتجارتها ومحاولتها لان تكون دولة كبرى 
عالمبه ولهدا اشتركت فقس مۋتمرىرلين 4 - 885| الذي عالج قضية توزيع 
مناطق النفود في افريقيا بين الدول الاوربية الاستعمارية ونظم مكافة الرقيق' ٠"‏ 

وكان للولايات المتحدة الامريكية منذ العام 820| ومابمدها حيث تستورد 
الولايات المتحدة العام “ 

وقد تم الاستيلاء على سفينة فرصنة وسفينتين امريكيتين وردا على ذلك ارسلت 
الولايان المتحدة الامريكية اسطولا امريكبا بقيادة الجنرال البحري ديكانور 
Dicatur‏ الذي وصل امام مدينة طرابلس هي السادس من أب 1815 وهدد باطلاق 
القنابل على المدينه ادا لم تقبل طلباته وحصل على امر باسترداد السفن الامريكية 


2 ت 3 
وعلى تعمويض قدره ثلائثة الف قرش ` 


.125 ز أ ) د. امين ايسر ؛ افريقيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دمشق .ط | 1985 ص‎ 
(2JAndrew Roberts: Ahistory of Zambia. London- first hybli shed 1970 - [ondon 1070 p.120 
(3)Ptkilip curlin and others African little brown and company published ın the unitel states ofl 
amevicaly longman inc new York 1978 p.343. 
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ternan 
الاسم اسز اسهس جمهورية ليبر با وتعني بلد الحريه‎ 


المهقح ٠‏ تقع على الشاطى الفربي ويقع طرهه 


الجنوبي والشمالي بين خطي عرص 
سا 
4 )و ( 13 ) شمالا ٠‏ . تحدها من الشمال جمهورية غينيا ومن الشرق حل 


ماح وهم لحنوب المحبط الا طلسي ومن الغفرب سيراليون وتمدد سواحلها 
على المحبط الا طلسي يما قارب ١‏ 350 | ميل . 


تقد مساحة ليربا بحوالي 0 ) ميل مربع وتتنوع التضاريس هذه المساحة 
مابين المرتفعات والسهول والمناطق المنخفظه الساجلبة والمستنقعات المتعرضة للمد 
والحرر وتتشكل قيها مراعى جيدة 

وسح ليبريا المناخ اللاستواتي حيث الحرارة المرتفعه والرطوبة العاليه وتبا لھدا 


ققد اصبح مظهر النبات الطبيعي والمستررع استواني ققد شكلت الغابات قيمة 


۴ چ خ طٰ 
أقتصادنه ونحاربه واستخدمت اخشابها متال الاتيوس والماهجوني والرورد والطا 
والموزوجوز الهند والتوانل والنخيل في مختلف الصناعات وكکتلڪ النناتات التى 

1 2( 
زرعت متتل الين والشاء ي والكاكاو والقمح والرز . 
اما المعادن قتزخر المرتفعات الخغربية للببريا بالحديد والدي GS iS‏ 


الأ حصاءات 


وقدرت اخر احصائية لسكان ليبريا في تموز من عام (2000) بلغت (3,164,156) 
مليون نسمه : 

وان معدل النمو السكانى بلغ 1,045 وتشكل 95 منهم سكان القبائل الافريقية 
وتشكل الباقي من السود اللذين عرفوا تالريخنا باليبريب الا 


ي 


( | )عبد الرزاقَ مطلڪ الطهد :تاريخ العالم الثالث » بغد اد» 1989 


)افريقيا د راس عام واقليميت احمد نجه الد ين فليحم 
(7) الانترنيت جا 
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ES EE 
LARIAT 


س 


| لا سر 
4 ور < 
١د‏ الف - E.E EY‏ السكان ی دسا 1 أ 
3 )الا زکلىربه و یں مدنا نة استملید ے 
په یي 
| زلىه ر“ 3 (( 1 
أل a‏ | 
| ھول 1 
و ا ( ھر اسا 1 سد بل r1‏ لاسا 9 أ اساد یبس بالمسسحة 
0C FONY‏ ب * 
یک و أ حح 9 
OT 8‏ 
لج 7 
١ 1‏ اد لح ںا 
e - 4‏ - 
۹ فب دی “ر 


والدولار ا | ا سكلة الحقوق دجامعهة هارفرد الامريكية وقر 


حل کټ 


4 تور ا یھت باسماء المدن الامريكية مثا 


( ڀا اسار 
الام نکی وفبي 
4 = 


0 ل ور ' 
فیلادهیا ومر اخ ل ريا تمثل لوناً غريبا من الاستعمار لونا 
آ4 جر“ قى القدم Es‏ 8 
شد 2 الازس ابه 
لاستهان ركا العمبم '. 
عا ةف امرنكاو إا ت الالة الخاريه ودخالت 
وإ ات الإسالبد لرراعبه “¬ ر 7-0 
فھہنت اں لور غر خا الى الالاف من العبيد 
u‏ ا ةمخت امریک سی ل : 
زا ,اه وانص 
آل از 
١‏ رة الانسانية التي طال بها الرقود 
لت الىر 
ن فقط اسيهه _ ھا الك ة اولا في 
> اامت ەت رده الرفق وانتشربت عو 
ال عوة الى لحردسر ا ر 
ا ويدا ٠‏ 
زتةات الى امرد 


1 بعد اطلاق سراحهم من تلك المعامل 


ٍ أ 
الافريقي هر قسوة قاقت السعي وراءهم ومطاردتهم واسرهم 
1 7 احا ا 
ولمرعية علی اسسا ٢‏ س 
٠‏ 3 1 وا في امريكا وعاشو في بيئة غير البيئة الافريقية و رسو 
ی اا دههھ قهه قد ولدو 


اة تعنده کس فطرهة بلادهم 
فقد كان عددهح هي امرد 


الاصلبة ولم يکن اعادتهم تتم دون ضجة يتر ڪون | 
بکا يبلغ الاف التي ڪان دورا فاعلا قي اقتصاد امريكا 
الرق .وقيام ثورة 


وخاصه حص 


لعسد اصبحت مشتكلدهم لھا ا ا ا الحكومهة 
مه 
العبد ومنهم الحنسية ٠‏ اللامريكية . واضطرت الحكو 


الامريكيه 


على اثره اصدار قانون نحریر 


( | )المصد ر لهسه 


( 2 االمصسد رنفسه 
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بسك انتصسار الش مال عاسى الجنوب ان ترضي المذهب المنتصر .ولك التس يط 
والاستبداد الذي سار عليه المستعمر الامريكي كان اقوى من القانون . وبدا بتخذ 
الضورة الحديثة التي يعرفها العالم اليوم بالتفرقة العنصرية . 
واخدذت مشكلة الملوئين في اساليب من الاضطهاد والمطاردة . ودا السود 
الافريقيون يلاقون العشست في المجتمع الامريكي المتكالب على الحياة الاقتصادية 
الصناعية مدت اسامهم ابواب الرزق بقواعد من التفرقة العرقية نسخت كل قادَون 
واخذت امريكا تشجع الافريقين على الهجرة الى وطنهم الام افريقيا وتبنت اقليم 
ليبريا لدي خصصته للسدفعات الاولى من المهاجرين في بداية القرن التاسع عشر 
واستخدمت بذلك كل النفوذ والاساليب لاغراء السود بالهجرة اليها مثل اقطاعهم 
مساحات من الارض ومنحهم المبالغ الكبيرة ليبدوا بها حياة جديدة في مجتصع 
غریب علیهم . 
واستشعر هولاء المهاجرين بضرورة تنظيم حياتهم الجديدة فأرسوا اسس 
جمهوريتهم الاولى في عام 1847" الخلفية التاروخية .... 
لقد صاحب استكشاف افريقيا استعمارا قاسيا لم يشابه اي نوع من الاستعمار 
في اي بقعة من العالم التي تعرضت للاستعمار مشل اسيا وامريكا فهي اضافة با 
| تمرضت له ارضها من احتلال ونهب خیراته فقد نقل سکانها الی اوربا وامریکا لیباعوا 
كرقيق ويستخدموا في ادارة العجلة الصناعية للدول المستعمرة . 
فاستيقضت النزعة الانسانية المزعومة لدى حكومة الولايات المتحدة وقررت ان 
| يكون للبحرية الامريكية سلطة تفتيش السفن في البحاربحثا عن الرقيق وتطلق 
4 سراحهم اينما وجدوا وتعيدهم الى افريقيا مرة اخرى ' . 
وقد ساندت حكومة الولايات المتحدة جهود جمعية قامت في نيويورك براسة 


( 1 )افريقيا وراء ص 1960/324 مكتبم الثهضب المصريي 
ويحد التطور الذي حدث في مجال الصتاعم واستخد ام المكننم بدل الايدي العاملب اصبحت الدول 
في غير حا جت الى الالاف العبيد الذين نالو حريتهم لعدم توفر اعمال يقومون بها او لموت سادتهو 
فاصبح ملاڪ الرقيق يكرهون ان يرووا! ارقاء يتحولون الى احراريتجولون ويبد ون بمضهر السادة او 
ريما يحرضون بقَيب الرفيق لطلب الحريم . 
(2 )تاريخ افريفيا الحديث والمعاصر . الد كتور جلال يحيى ص 198 (1984) . 
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é “ hat la 08 ۹ YY : 

: ا زی اس باتش i د٢4 ٠‏ 

A,‏ ا ابر م 2 ا وب سا 2 سی هسه اها ا اة 

E‏ آ نی 0 ي س م i‏ ا 
nen ol‏ زرۋه می 


E. 3‏ ود في ضز فب 
ررت غ 2 . 


1 م 2 ۳ ٤‏ ۶ 4 
ه TET‏ علي ددسنستها جه ا ا مستعمار أ« مريكية دار مسن > 4“ 


» > I 
ق اه‎ 


واعادتهم الى افريقيا 


١ 


۾ 4i‏ أ وا 
F3‏ کف جر شش 


ان ااتحدة صالتها سی هدد الحمحمية للتداه صر لاذ 
یکو هه الو لا بات ا ۱ e‏ 


وف ماب سه 


OF OO 2 1 »‏ ږ 
پا الادین مهه فنمسقت جهودھها مع الحمهيا وبذات السض نمدا ال 


اليف 2 سل 


FO -‏ ^ ا ع د i2‏ م 
1 3 اب ا حده ولا حه جنس صریی و ریق اندي خھاست سه 
ل ر رض س ا32 لسا سا . . . 


لمر سق شجناتها فس الساحل اللافرىقى الغريي ر الحسروف ال م 


ھھھ ند 


لنقل السود المحررين من امريكا قام بها بول كافي وهو 


آ , ص 
ق کر ا حار wb‏ احری 
ر“ 


A +‏ ن ا ت 
الزنوح وعلى شي من الثراء وان دعمل في البحر 
ا > 


اقفر دسی اتردکی میں 


ادحر فى سفينته في عام (1 181) من امريكا الى الغفرب الافريقي ونزل في 
: : 1€ ۹ 
اترستاون ومعه محموعة من العبيد المحررين وهي عام (1815 | ايحر للمرة الثانية م 


فريق خر من الزنوج بلغ عددهم (38) ولكن الرحلتان ارهقتاه ماديا فتوقف عن هذه 
الملحاولات .الا ان جمحية الاستعمار الامريكية تمكنت من استحصال موافقة من 
الحكومة الامريكية بحق ايواء العبيد في الغرب الافريقي وكان دلك هي عام 
(R9‏ فقامت الجمعية بشحن اول دفحة من العبيد لمييد المجررين ميتم مبااان جن 
الحكوصة الامريكية وكانت هنه الدفعة تتكون من (88) زذجیا نزلوا فشي مواقع 
اطلقوا عليه اسم /(شريرو) وارسلوا اثنين من الدفعة لاستكشاف المنطقة ومن سوء 
حظهم ان المنطقة كانت موبوءة بالامرأض وخاصة الملاريا فمات نصفهم ورحل 
النصف الاخر الى سيراليون المجاورة ' ''. وفشل الدهعة الثانية والتي نزلت في منطقة 
فو راښاي وسارصت بسغادرة المكان 


سم قامت الساض 


ره دیوپورت بالومسول اتی خلسیج (مبرورادو ) افسحرتهم المناظر 
و ھجم اکا > ۹ ١ Mm‏ - 
هرروا وهس المغامرة والبشاء في اکان وان اضصطد امهم بالاهالي 


| سن 


١ 1‏ 
جن و وریا مخیں ۲ 


سما هيل معرون., سا 1 )1960( 
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شديدا الا ان طلقات المد افع جعلت رؤساء القبائل يستسلمون للامر . 

شم ارسلت بهشة استكشاف على مدى صااحية الشاطىء للتعمير واستقروا فشي 
موقع عليه (بروفيد انس ) واشتروا رقعة ارض واسعة ودهعوا بها بعد مفاوضات شاقة 
مع امراء المنطقة من الافارقة ست بنادق وصندوقامن حبات الخرزوبالتين من الطباق 
وبرميلا من الطابوق وستة قضبان من الحديد وستة اثواب من البفتة الزرقاء وثلاث 
ازواج من الاحدذية وصندوقا من الصابون وبرميلاً من الجهة واثنتي مشر سکینا 
للمائدة ومتلها من الشوك والملاعق وعشر اواني من الحديد ". 

ثم اصبح هذا الموقع ميناء للبلاد وفيما بعد اصبح عاصمة لها واطلق عليه اسم 
منروفيا تقديرا وعرقانا للرئيس الامريكي مونرو . وتتابع وصول زنوج جدد من قبل 
جمعيات استعمارية اخرى . 

العالم وشي غضون الحرب المالية الثائنية كانت ليبيريا قد غطت حاجة الحلغاء 
من المطاط مقابل (10) سنتات تأخذها ليبيريا ضريبة للطن الواحد . 

وكانت الشركة تعمل في (۱00۰000) أڪرفي عام 1967 وكانت هذه المساحة 
1[ تحقق أعلى عائد سنوي من المطاط في العالم كما يتوفر في ليبيريا خامات 
1 الحديد حيث تعد ليبيريا المصدر الافريقي الرئيسي في العالم وتعتبر ڪذلڪ أڪبر 
8 منتج من القارة وثالث أكبر مصدرمن العاله 2 

ولو ان شعب ليبيريا الذي يكدح في مزارع المطاط المستنبت في بلاده امتلك هذه 
الثزوة بيدا عن الاستغلال لاضبح اغنى شعوب الالم : 
1 ومازالت ليبيريا البلد الوحيد في كل افريقيا يقبل التنازل عن مساحات شاسعة 
1 من أراضيه ولدة طويلة بإيجار رمزي فضلا عما توفره ايدي عاملة متناهية الرخص 
على نحو يكاد يبلغ حد الاسترقاق . 

وقد أقامت مزارع شركة فايرستون مستعمرة صغيرة وسط مزارعها تعد كالجنة 
وسط جحيم الحياة التي تعيش فيها سكان ليبيريا . 
( 1 )مستقيل افريقيا السياسي عبد الغني عبدالله خلف الله ص 355( 1961) 


2 ستيوارث سميث » الاستعمار الامريكي في افريقيا ‏ ترجمت ؛ أحمد فؤاد بليغ » دارالثقافت الجديدة › 
القاهرة : 977| ¿ 00| . 


Scanned by CamScanner 


اا 
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- اء عله حرا اشداء وما ان تة : 
والرانر يجس .> > : ۰ 2 . وا جد سه ر . 
> 4 ا ۹ 1 حل 
OTE‏ فالزرعة مظللة باشجار جبدة ال لسنظیم ذات آوراق خضراء ز|. ٍ 
دږ له احړری ٠‏ رانحة زاهنر 


ىة وما بزيدها جمالا الاعشا : 
ا الدهشة وما يزيدها < ب المرهرة والممرات إل ور 
ومنظرها يتير سا لنسفة التي تؤري 


1 : ا ت 1 "i A e r FE‏ 2 1 
الى منازل خشبيةه مكيصه و دص بها السبالسالب ون ری پر 


تستخدمها الامريكيات المتزينات من فمه الراس الى أخمص القدم وتوجد اللاهي , 
۳ السينما ذات الشاشات البانوراميه . 
وهناك المدارس والورش والمحال التجاريه المكنضه بالبضالع الامريكية والتي باتبه 
التجهيز بالطانرة من آمريكا . 

هذه المستعمرة للامريكيين فقط وكانهم في نيوجرسي امريكية في المنطقة 
الاستوائية ويبلىغ عدد هؤلاء حولي (500) فرد ويتحرزون من وضع أقدامهم في 
مونروفيا التي لا تبعد عنهم اڪثر من (50) ڪليو متر . ' 

وما قامت به الشركه هو استغلال للمحادن الليبيرية عن طريق اقامة شركة 
للتعدين لاستخراح الحديد الليبيري وسن أوجه الاستغلال الاخرى التي تعرضت لها 
البلاد بعد قيام الرنيس الليبيري توب مان باتباعه سياسة اقتصادية قائمة على فتح 
الابواب للاستثمارات الاجنبية وكان هدفه بذلك تطوير البلاد والتنقيب عن الموارد 
لمن ترشن الستقادة متها مخنتا:. 

الا ان الذي حدث ان المستفيدة الوحيدة لهذا الامر الولايات المتحدة الامريكية . 
لان الذي كان يبغيه الرئيس توب مان کان فتلا تة ان الثروات الهائلة التي 
تملكها البلاد من المعادن مثل الذهب والماس فقد كانت حصة ليبيريا 50 من الارباح 
ويدهب جزء منها كضفواند وأجور سمسرة . 

وهي هذه المشروعات لا يوجد موظضين ليبيريين الا نسبة ضثيلة فان 147 من 
الموظفين كانوا من غير الليبيريين . 
ام الايدي العاملة فكانت هذه الشركات تعتمد وبصورة رئيسة على الايدي العاملة 


س 
آ محمد اسماهیل ٠‏ مصد رسبق ذكره » |9| . 
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الميسلية ` مع الملمم ان ليبيرسا صقانت مد القرن الشامن عشر من أكبر مصادر 


الرقيق هي افريقيا “ 


الهركة الوطفية في لببيريا 
مانت الحرسكة الوطنية في السلاد لا تعمدوا ان تكون نمرد ضد الوافدين الحدد 
البلاد ولم يكن لهم تنظيم أو قبادة وغالىا ما كانت تنتهي بسرعة ويسكتها 
ضربات المد اهعم وطلقات رصاص الواهدين الحدد 
همسد ال دحل الليبيريون الامريكيون الاراضي الافريقية حتى جوبهوا بهجمات 
الوطنيين صن الهاي 'لاصليين ولم يشضع لهم لونهم الاسود فقد استخدموا ضصد 
اللاهالي المدافع التي دمرت فراهم ومزارعهم وابعدتهم الى داخل الادغال والغابات 
واستطاع الليبيريين الأمريكيين ان يجبروا زعماء المناطق و رؤساء القبانل على عقد 
اتفاقات معحهم لاستتمار الاراضس و استنجارها ( فقد دفع رئيس قبيلة الباسا اتفاقا 
مع الليبيريين الامريكيين يسمح باستثمار الاراضي الواقعة جنوب أراضيه ) . 
ويروي الليبيريون الأمريكيون ذكرياتهم لاحفادهم مواقف صورها لهم خيالهم 
بأنهم المنقذين لهذا البلد ولسكانه من موت محقق داخل الغابات والادغال وروجوا 
اسطورة ماتیلدا نبوبورث هده الزرنجية التي قادت العبيد المحررين الى ارض الحرية 
واشعلت بغليونها نيران اولى المدافع التي اسكتت المتوحشين ودفعت بهم الى الادغال 
واعتبرت ١‏ جان دارك ) ولكن اللاسطورة لم تذكرما حدث حقيقة ف ( ماتيلدا 
نيويورث | هو اسم السضينة التي نقلت العبيد المحررين الى الغرب الافريقي وقامت 
باطلاق مدافعها على أهالي البلاد العزل من السلاح . 
فهذه الزنجية التي أقيم لها تمثال في مدخل العاصمة مونروفيا لم يكن لها وجود 
اصلا وإنما هي قصه روجها الامريكان وصدقها الليبيريون وأعضاء الحكومة الليبيرية 
الذين أخذوا يتبادلون التهاني الرسمية فيما بينهم . 


. أ | المصد ر نفسه‎ 
James ARawley ,Thetransatlantic stave trade New york ,198! , p18 2 أ‎ 
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وال واقع ان مشل شغة الا سحو ر ۶ دکشتف عن متحي | 


oy bh > ۴ ۲ ١ ٠ Si. 0‏ . 
فالفرق واضح بين تفكير الوافدين من العبيد المحررين الذين ڪانوا قد انقطعو 
خد ا اقريقبا و دمالا وتقکر القد امی من اهل السناد اندي كڪاتوا. ن 
جب 7 ° Lalli slat‏ 2 ۴ 
کا ي 
۲ أ 
الد بت فغوقهم الثقاة فى والاجتماعي علس اهل البلاد المت لضم ن فعاملوهه 


بتکیر 
EEA RPDS OE‏ 

کک 8 7 أ ملا ل بلاد £ ف ة 
الاستقلال التي اعلنها الليبدريون ألامريكيون عند إسنفلال بلادهم جاء فيها | نحن 


شعب جمهورية لببيريا دا أصللا من سكان الولايات المتحدة الامريكية | : وفي هدا 
تحاھل للسکان الاصدليس : وقف فيه الواقدون الجدد موقف إنعزالي ومان ف 
الموقف لصالح الولايات المتحدة الامريكية التي غذته وأخذت تشجع على هجرة الزنوج 
اليها وأنشات عنصرية سوداء بين سكان البلاد | وساعدت على إنشاء مؤسسة خاصة 
للتهجير تحت اسم الحركة الوطنية العالمية الافريقية | :ومقرها نيويورك وقد 
سافهن هذه المؤسسة بقل أعداد رة من الزنوج الامريكان الى البلاد والتي أصبح 
ليا الغلة السداسية والاقتصادية على حكم البلاد والتي أصبحت فيما بعد الحزب 
الحاكم الوحيد فيه 

وقد شهد النصف الثاني من ¿ القرن العشرين تطورا فی ال لرأي العالي واختلضت 
وجهات النظر الاستعمار رية من خلال الوعي الذي ظهر لدى الشحوب الافريقية 
المستعمرة والذي تمثل بظهور قومية و أ عنصرية ) تدعوا الى عودة السود الزنوج الى 
بلادهم قادها مفكرون زنوج في أمريكا منهم جارفي والدڪتور ديبوا دعوا الى فتح 
مجال الهجرة الى افريقيا وعقدوا المؤتمرات المتتالية للك فكان مؤتمرهم الاول في 
بالم من عام 1900 والمؤتمر الثاني في باريس في عام 1919 وفي نيويورك عام 


79 ومن ثم في مانشستر في عام 1945 . 


أ صضلاح صبري › أفريميا وراء الصحراء :ص 727 . 
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وظهرت على المسرح الدولي قومية افريقية جديدة لها وعيها الجديد وتضفكبرها 
والذي احدثت اثرا عميقاً هي تطوير الاحداث داخل دول افريقيا وليبيريا احدى هذه 
السدول التي تأثرت بالوعي القومي فنجد الصحف النيجيرية قد اقترحت على 
الحكومه الليبيرية أن تغير نص وثيقة الاستقلال بحيث تشمل جميع هنات الشعب 
فاصبح / نحن شعب ليبيريا الذي يتكون من المواطنين الاصليبن لهذا القطر وابناء 
افريقيا اللذين أخذوا الى حياة الأسرهي نصف الكرة الفربي . ' 
ههدا التهمديل يكون له الاثر الطيب في نفوس الشبيبة الليببرية الجديدة ويساعد 
على تدعيم الاصل المشترك أكثر من تأكيده على العنصرية السوداء التي حملها 
معهم الليبيريين الامريكيين . 
أما وجهه النظر الاخرى التي ظهرت لدى الزنوج في امريكا فقد عارض السود 
الامريكان من ارسال وجبات اخرى من العبيد المحررين الى لببيريا أو هجرة الزنوج 
انفسهم الى ليبيريا انطلاقا من احساسهم بأن موطنهم الاصلي أصبح امريكا أكثر 
مما هو ليبيريا . وهؤلاء تبنوا وجهة النظر القائلة ( ان امريكا بنيت عن طريق 
وکا 
الوطنيون من الشباب الليبيري ينظرون بازدراء الى العنصرية السوداء التي 
خلقتها امريكا بين فئات الشعب الليبيري . 
قجميع الحركات الوطنية تنبع تنشا من مطالبة الوطنييبن في رفع الظلم 
والحيبق من المستعمر الذي سلب الحرية والسعي للتخلص من السيطرة الاأجنبية الا 
في ليبيريا فكان الصراع بين الليبيريين اتفسهم ( الوافدون الجدد من الليبيريين 
الامريكيبن وأهل ليبيريا القدامى ) .وقد أدرك الرؤساء الذين اعتلوا رئاسة 
الحمهورية ما بعد عام ( 1943 ) انه لم يعد من المنطقي ان تحيا دولة يتحكم فيها 1/ 
من السكان في 99 منهم حرموا من أي حق في الحكم وقد برز في الحركة الوطنية 
أ وليم توب ) . 


4 196 ص٠ ڪامل‎ 1 
Legum . c.pan Africanism, London, 1962,pضp25-26.‎ 2 


25 


1 
1 


أ 


Scanned by CamScanner 


وقد ذڪر في احدی خطاباته ( یجب آن ننسی سياسة الامریکولیبیريہان۔ 
ونساهم قي ايجاد عهد جديد مبني على العحدل والمساواة وتكافؤ 


للقبيلة أو الاسرة آو القطاع أو المتذهب أو 


American Jiberiarı 
الفرص في أي بقعة من الدوله دون اعتبار‎ 
۰ : الحالة الاقتصادية اننا نعمل على توحيد الشعب وواصل خطابه قاثلا‎ 

( ولكن هناك من لايزال يعارض فكرة التوحيد وايا كان هذا الشخص متاخرا 
كان أم متحضراً فأنني أعتبره عدوا للدولة ان نظام القبيلة ما هو الا ظاهرة موافقة 
ان القانون المدني يجب ان صل الى داخل البلاد وسوف يحل محل النظام القبلي 
قریبا ). ' 

ويمكن اعتبارفترة حكم الرئيس الليبيري وليم توب مان (1944 -1971 )ءهترة 
احتواء للحركة الوطنية فقد حاول انهاء نظام العزل الاجتماعي الذي حدث بين 
اللببدريبن الوافدين والليبيريين القدامى . 

ققد قام بتعديل الدستور القديم وتعديل الفقرات الانتخابية فيه فقد جعل حق 
التصويت الانتخابي عام ويشمل جميع سكان ليبيريا من البالغين رجالا ونساء 
شريطة ان يدفعوا الضرانب ويمتلكون بعض الثروة . 2 

وعقد لقاءات متعددة مع رؤساء القبائل وتم الاتفاق على تقسيم البلاد الى أريعة 
متاطق ادارية ويما يضمن احتواء جميع المناطق التي كانت تنطلق منها حركات 
المعارضة والتي تقود الى الصدام المسلح مع رجال السلطة الحاكمة . 

ومع ذلك ( فان الاهالي لم يحصلوا على الكثير من توب مان ولكنهم اخذوا شیا 


واحدا 0 


وهو أعطاءهم مقاعد برلانية الا ان قدرتهم علس التأثير على مجريات الامور 
السياسية والتشريعية في البلاد ضئيلا وان كانت قدرة الحكومة نفسها ضئيلة لان 
الدستوروضع وفقا للدستور الامريكي . 

ولو ان المظهر لجمهورية ليبيريا انها حرة مستقلة وان السياسة الديمقراطية هى 


| محمد اسماعیل . 
2 المصد رالسابق . 
3 محمد اسماعیل ٣ص‏ 164 . 
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مویہ ہے س وص نی 


ما برب الحكومة الا ان دلائل الاحداث تشير الى ان لسك الامر لا يعدو ان يكون 
شنکلا وان الحكم الفعلي فهو حزب واحد يحكم البلاد هو الحزب الذي يضم الليبيريين 
الامريكبين . 

وقد تكون فكرة الحكم تحت نظام الخزب الواحد رمزا للوحدة الوطنية والتماسك 
الا جتماعي وتوحيد ارادة الامة . 1 

أما في ليبيريا فالوضع مختلف . فرغم الجهود التي بذلت من قبل الرؤساء في 
توحيد فئتي الشعب الا ان الهوة الثقافية و الاجتماعية بين الطرفين عميقة الجذور 
فكان من الضروري وجود حزب يمشل اللييبر اليين القدامى من أهل البلاد الاصليين 
ڪحزب جماهيري وله مقاعد في البرمان. 

وقد نمس الرؤساء الليبيريين ( بنظام الحزب الواحد لفترة طويلة رغبة منهم 
في البقاء في الحكم لفترة طويلة ). 2 

ومسن الاطلاع علس مجريات الاحداث ان فترة الهسدوء بين القوى الوطنية التي 
تمتلت بائليبيريين القدامى والسلطات الحاكمة كانت في فترة حكم الحزب الواحد 
بينما اشتدت الصدامات المسلحة والحروب الاهلية بين القبائل في فترة انتقال البلاد 
الى التحددية الحزبية . 

أما السمة العامة لنوع الحكم في البلاد فهو حكم دكتاتوري مطلق ويندران يجد 
رئنيس الجمهورية من يعارضه وبقيت الحركة الوطنية وحقوق الاهالي الاصليين 
تستخدم اسوء استخدام وکا ما استخدمت في كسب المعارضة السياسية .هقد 
حاول (دهدوثوي ) وهو أحد زعماء قبيلة الكرو مواجهة الحكومة في الانتخابات 
ونظم معارضة على اساس التأثير القبلي بغية كسب موقع رئاسي وقد اتهم بالخيانة 
واضطر الى الضرارمن البلاد . 

وقد أشار سميث هميستون أحد الصحفيين الامريكيين البارزين في كڪتابه 
افريقيا الجديدة ( كانت ليبيريا حتى السنوات الاخيرة من البلاد التي تحكم اسوء 


| سعد ناجي جواد » التطورات السياسيم الحديثى في افريقيا 1990 ص 110 . 
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العام والضساد والرشوة والمحسوبية منتشرة شبها حتي ان رشبپس الجههورية 


ن يوقع ملی صرف اي مبلسغ یزید على (36) ( | جنيه . والسرقة #شانشسرة في 


حکم في 


خسنب ۽ال 


لى یزیا خی اھا روا کی شی ااا وی ا را ا 
۱ 

ڪان وما يزال اهضبل رجل بالنسبة للييدريا والخرب معا (. 
فالنفوذ الامريكي السياسي و الاقتصادي هو المهيمن على ليبيريا ولم يكن بمقدور 
وەعملت الولايات ا لمتحدة الا مرب يكبة عل زیادة الاعانات ا ايس 

4 € 5 » 

توب مان اذ بلغت (18 ) ملیون دولار في عام (1956) 

وأصبحت سيطرة امريكا على اقتصاد ليبيريا سيطرة قائمة على الاستغلال البشع 


وخاصة بعد أن اتضصح أهمية موقعها الاستراتيجي بعد الحرب العالمية الثانية فأرسلت 


امریکا حامية عسكرية من جنودها السود لحماية وحراسة منشاتها الحيوية اذ شكلت 
مونروفيا الميناء المهم الذي يحرس مضايق المحيط الاطلسي الذي تمربه السضن 
المحملة باليورانيوم القادمة من الكونغو في طريقها الى امريكا . 

وقد كانت امريكا قد قامت بانشاء الميناء العميق في مونروفيا ضمن برنامج 
البناء الذي تضمنته معاهدة الدفاع التي ابرمتها ليبيريا مع الولايات المتحدة والتي 
على اثرها قامت ببناء الحلرق الستراتيجية والمطار الدولي والميناء العميق وضصمن 
اتضاقية لاحقة انتقلت ملكية الميناء الى الحكومة الليبيرية . 3 
وضح التعمال فسي أسجيريا 

يعود تاسيس مكتب العمل الليبيري الى عام (1912) ولم يعمل بها إلا في عام 
(1926) وذلك بعد تاسيس شركة فايرستون الامريكية التي احتكرت انتاج المطاط 
الليبيري وسيطرت على الجوانب الاقتصادية المهمة في ليبيريا وكان زعماء القبائل 
باون اجبرااعلى ما يقدموننه للشتركة من عمال والجكومة بدورها كانت نال 
نصیبها من ذلڪ . 


| محمد اسماعیل . 
2 الموسوعۂ الامريكيى ¡ ج 1[1.. 
3 الانترنت ص 2 . 
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قف فرت شر دة شاپ ر مسون مل یون فد ان مسن الاراضسي الليسيرسة ؛ 
وسيطرت على الحوائب اتاد a‏ قي لیبدرا وقامت شرصفة اجنبية تابعة لها 
باستفلال الموارد المعدئية مشل النحاس والماس والدذهب واحتاجت هذه الشركة الى 
مجموعة صكبيرة من المهال واستفدت رخص الايدي العامة الى درجة أصبح أجره لا 
يكضي قوت يوم واحد . 

وقد استفلت الشركة التنظيم العشائري للقبائل فكانت تعقد صفقات للحصول 
على عمال مع زعماء القبائنل اللدين أصبحوا مضاولي العمال فليس من عامل قادر 
على ان يدخل في ارتباط مباشر مع اصحاب العمل . وزهيم القبيلة وحده هو قادر 
على عقد هده الاتفاقات , 

وأدى هذا مع مرور الزمن الى ظهور طبقة مسن العمال دون تكون طبقة عمالية 
بالمعنى الحقيقي اذ استخدم العمال واستغلوا كرقيق وقد شجعت الحكومة على هذه 
الظاهرة بل سخرت اكئر العمال للعمل دون اجر واجبرتهم على العمل تحت ظروف 
شاقة وتحت التعذيب والمعاملة الوحشية . 

فقد كان العمال يلقون فوق المداخن حتى يقتلهم الدخان أو توضع فوق رؤوسهم 
سلال مليئة بالاحجار فتقصف اعناقهم او تسبب ما يقتلهم بعد وقت قصير .وقد 
تنبهت الولايات المتحدة لهذا الامر لانها هي التي أوجدت زمرة الليبيريين الامريكيين 
فقد عملت دون ظهور طبقة عمالية ساخطة على الاوضاع بان وجهت نظر الحكومة 
الليبيرية للامر وأظهرت استعدادها للتحقيق في الامر : 

بعد أن اوعزت عصبة الامم بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الامر التي قامت 
بتميين الدكتور كرستي لرئاسة اللجنة والذي قدم تقريره المعروف بتقرير لجنة 

ڪرستي في مام 1930 3۰ 

وظهسر في التقرير المقشدم الى لجنة التحقيق ان أعضاء حکومیین كانوا قد 
اشتركوا في استغلال الايدي العاملة استغلالا بشعا أقرب الى الاستعباد والرق فقد 


أ كامل + ص 186 . 
2 حاف الله » ص 361 . 
3 ڪافل :ص 178 . 
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| اسمافیل كامل ص 189 : حلف الله ص 36 . 


ت قرناد ف الجا 
فزن یاون غ : الشركات الاسبانية في جزيرة فرنادبو ومستعمرة الجابون 


عمل لهذه الشركات في جمع الاد 
i‏ هؤلاء الموظفان كمندوبي ی 


ماواد ر ر ل معاملة رخيصة اتفقوا ١‏ ن پفعوا لبعض 
سيل الحصول على ادي . بښقوا ان 

Sp‏ مبالغ تتراوح ما بين (12- . 16( ) جنها مقاسل ڪل 
الموظفين هي 8 
مامل . ' 

ونظمت عمليات صيد حقيقة لا تختلف بأآي حال من الاحوال عن غارات تجار 
الرقيق التي كانوا يقومون بها قي القرن الثامن عشر فقد كان الشباب الافريقي 
يصطادون في غابات ويرسلون الى الحدود حيث يقبض عليهم قوات الحدود الليبيرية 
ورز اسم منتر باسير نائب رئيس الجمهورية ية الليبيرية في عام (1929) ڪأحد 
المشتر كين فى هده العملبات . 

ويذڪر هولمان جيبسون في كتابه الذي صدر عام (1960) وهو أحد الكتاب 
الامريكان في دراسة عن هذه المشكلة قصيدة كانت ترددها نساء القبائل الليبيريه 
عن رجالهم الذين وقعوا في قبضة الاسرونقلوا الى جزيرة فرناديو ( ويسالون بانسي 
لاذا أبعد رجالهم عنهم ) وكانت مرثية دامية يعلق عليها ( ان القصيدة ادانة لكبار 
موظضي ليبيريا وإدانة للاستعمار الاسباني وعملاءه ويضع باتسي في مقدمة 
الجلادين ) “٠‏ 

وكان من نتيجة التحقيق الدولي أن أدين الجهاز الحاكم الظالم وأجبر رئيس 
الجمهورية ونائبه على الاستقالة وعندما حاول الرئيس الليبيري ( ادوين باركلي ) ؛ 
الذي خلف الرئيس ن ) » إصلاح الامروإجراء اتصالات مباشرة مع سكان 
القبائل في الداخل لم تعمترف حكومة الولايات المتحدة به .وعندما لجأت حكومته 
الى عصسبة الاسم لطلب المساعدة المالية ارسلت اليه العصبة لجنة تحقيق جديدة 


وخلال بعثات لاحقة حاولت عصبة الامم أن تفرض على ليبيريا خطة مساعدة تقوم 


nnn ممت‎ 
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علیي اساس تهيين رجال إدارة اجاشب 
قاومت التسكومة اللدييرية هذه المحاولة و جمفت الخااشات الد باوهاسية هح اريخا 


الامريكيسة الستي عرضست خطة مسساعدة وبشود مشسابهة بتوجيهات مصبة الامصم 
السابقة 


وقد هكان العمل منتشرا بين الاطفال فكان قسم من الاطضفال يعمل في الحاقول 
والاخسر هسي المسازل وشد اوضحت لجنة سكرسستي ان السرق المنزلس لا زال قانها وان 
الاطفال مقابل سداد الدين كان ايضا قائما . 
وقد أظهر التحقيق أن الفقر كان يدهع الاهالي الى رهن اقاربهم فيصبح هؤلاء 
الاقارب ارقاء حتى يسدد الدين واذا لم يسدد الدين ظل المرهون رقیقا طوال حياته 
وڪڻيرا ما اظطر رؤساء القبائل أو نوابهم الى رهن اولادهم لتسديد الخرامات التي 
كانت تفرضها الحكومة عليهم لعجزهم صن توريد العدد الكافي من الضحايا 
الطلوبة من العمال والذين غالبا ينقلون بعيدا عن موطن سكناهم سيرأعلى الاقدام . 
وذكرت تقارير قدمت من الدول الاستعمارية عن مناطق خرب افريقيا ( الى أن 
الاهالي وجدوا موتى أو على وشك الموت جوعا على طول طريق الهجرة) ٠‏ 2 
وأشار الدكتور عبد العزيز كامل في دراسة أجراها حول ارتباط استغلال الايدي 
العاملة الافريقية بالانتاج الحديث في كتابه دراسات في افريقيا المعاصرة . موضحا 
( ان الانتاج في ليبيريا ڪما في اجزاء كثيرة في افريقيا ادى الى زيادة الاستغاال 
في الايدي العاملة الى درجة وصلت في بعض الاحيان الى الرق ويبدوا هذا الارتباط 
بين اقتصاد ليبيريا والشركات الاجنبية وخاصة الامريكية سواء كانت هذه 
الشركات تعمل في الميدان الزراعي أو الاستخراجي ) ٠‏ 
وكانت شركة فايرستون اكبر هذه الشركات والتي يعود تاسيسها الى رجل 
المطاط الامريكي (هارفي.س.فايرسون). 


أ الانترنت ص 4. 
2 عبد الرزاق مطل ؛ تاريخ العالم الثالث » ص 56 . 
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والذي مان يقوم بمسح عالي بحشا عن موارد جديدة لانتاج المطاط محاون 
الشضاء على احتكار الانجلو هولندي المتحكم فس صزارع المحلاط في الشرق الاقضصى 
وعثر على ضالته في طقس ليبيريا وتربتها مع وفرة غير محدودة في الايدي العام 
واستطاع استنجار قرابة مليون فدان ومدة (99) عام وبأيجار (11) سنتات للفدان 
الواحد'. 

ولم تكن الاعوام الأولى من عهد الشركة مربحة فهي لم تزرع سوى (50000) 
ضدان وهبطت بأجور عمالها الى النصف (من الشلن الى 6 بنسات) وهذه الاجور 
يقتطع منها مندوب العمل الجزء اللخصص له وحسب اتفاقه مع الشركة فلا يتبقى 
للعامل سوى الجزء اليسير من الاجر. 

وضي الحقيقة الامر كان اكثر العمال يؤدون الاعمال عن طريق السخرة ودون 
اجروالغريب ان حكومة ليبيريا نضسها تجبر ابناء البلاد على هذا الامر. وتضغمل 
على رؤساء القبائل كي يرغموا الرجال على الهجرة والعمل من اجل كسب النقود 
التي يسددون بها ضرائبهم. 

اما العمال الذين ينالون اجورا دانمه هقد بقيت اجورهم قليلىة رغم الارباح 
الفاحشة التي كانت تجنيها شركة فايرستون من مطاط ليبيريا فقد كان الاجر 
اليومي للعامل لا يمكنه من شراء اكثر من قطعة خبز او بيضتين. 

ولم يكن للعمال هيئة عمالية او نقابة تطالب بحقوقهم مثل تحسين اوضاعهم او 
زيادة اجورهم وكان ارتباط العمال بمندوبي العمل من الموظضين او من زعماء 
القبائل الذي كان لهم الدور الاكبر بجمع العمال. فزعيم القبيلة هو المسيطر 
الفعلي على القبيلة والخاضع لعرف القبيلة وتقاليدها ايضا والذي كان يبيح 
السخرة في العمل او العمل المشاع لانجاز الاعمال التي تحتاج لها القبيلة ويقوم بها 
شباب القبيلة دون اجر. 


وكان يتم المحافظة على هذا العرف دون ان يبلغ درجة الاستغلال التي وصلت اليها 


(1 )اسماعیل ص 155. 
( 2 )المھد ص 54. 
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ذلڪ هفجرتهم دشکل »تلع واڪسبوا هؤلاء حقوق التملك وألواطنة للمتطقة 


وكلاء تحتنهه جمعبة الاستعمأرالامريكية اول الامرثم اختاروا أحد مواطننهم 
- ۱ 


السود ويدحى جوزيف روبرتس ليكون رئيسا لاول جمهورية اعلنها في 1847 واعلن 
استقلا لها وأكتسب بذلك لقب والد الامة. 

وقد قأامت الولابات التحدة بتتظظيم دستور لھا على نضس اسس الدستورالامريكي 
والنظام السيأسي الحأكَم في البالاد يشبه نظام الولايات المتحدة الامريكية ويضم 
هبئة تشريعية وتنفيذية اها السلطة التنفيذية ويرنسها رئيس الدولة والتشريعية 


١‏ )لهد سی جک 
(2)Basil Danial Son‏ 
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3 امضاء 9 مجلس للنواب مں ادم 
1 ای ج إرشيوخ كما هو الحال في الولايات 
اة استقلالها الا شي (5 
ولرئيس الجه ٠‏ زمثرف الولايات ' وة باستقلالها الا بعد مضي (15) عام 
- ن الامريكية ولم ددر 
المنحد 0 
بالموارد الطبيعيه. n r‏ الزراعي الذي يختلف عن اهل البلار 
فالوافدون الجدد 4لا ˆ و 
بة ۵ استثمار الارض زراعيا لانم ا 
ووجدوا صعوڊ هي يريا وحاجاتهم لراس امال والخبرة الزراعية 
في ليبيرد 


نى امريكا وافتقدوه ا 
هي : ن الى الشركات الاجنبية التي حصلات على 


من 


لهۋلاء الوافدين الحدد فقر البلاد رغم غنا 


افتقدوا الى التكنيك الحديث الذي 


وهي امريکا. 


ا ا ت المطاط اللببيري واخذت بمنح القروض من 
واستة ستغلت شركة فايرستون الامريكيه ا 


الشركة وكانت شروط القروض بالغة الشدة 


) 5 


رحیث شکلت تهدیدا على استقلال لیبیریا فيما بعد 
وتتبع السوق اللببيرية منطقة الدلارالامريكي وتسيطر الولايات المتحدة 
الامريكية سيطرة تامة على تجارة ليبيريا من الصادرات والواردات. 
واجهت الجمهورية في بداية تأسيسها لتثبيت حدود دولتها مع كل من فرنسا 
وبريطانيا فقد قامت كلا الدولتين باقتطاع اجزاء من ليبيريا واضافتها الى 
مستعمراتها المجاورة لليبيريا الى ان عقدت معاهدة مع فرنسا واخرى مع بريطانيا 
انهت النزاعات الحدودية ووضعت قوة من شرطة الحدود والتي نظمت من قبل 
موظفين من الجيش الامريكي. 
واجهت ليبيريا تدهورا اقتصاديا لان ارباح شركة فايرستون هبطت الى الصفر 


( | )اسماهیل. 
(2)الانترفت. 
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في السنوات الاولى من بدء استغفلالها للمطاط مما جعلها عاجزة عن تلبية 
التزاماتها المالية تجاه القروض وفي (1909) ارسل الرئيس الامريكي شيودور روزفلت 
لجنة لتتحرى عن الأحوال السياسية والاقتصادية وقد اوصت اللجنة المخصصة لهذا 
مهمة اعادة تنظطيم مالية للدوللة الا ان الوضع ساء لسبب الحرب العالمية الاولى 
وهبطت مداخيل الدولة الى الربع من الحد الطبيعي(. 

فالوجه الاقتصادي للوجود الامريكي سافر الاستغلال اما الوجه السياسي فان 
حكومة الولايات لم تكن لتعنى يوما بحل المشكلات الداخلية واذا حدث وان اعانتها 
فتعينها بما يرسخ الوجود الامريكي ويوطد نفوذها. 

تم انتخاب ادوين باركلي على اثر استقالة الرئيس السابق تشارلس ڪنج. 

حاول الرئيس باركلي اجراء اصلاحيات مباشرة مع السكان الاصليين لكن 
الولايات المتحدة جمدت علاقاتها معه واوقفت المساعدات المالية للبلاد. 

بعد نشوب الحرب العالمية الثانية بدات الاوضاع تتغير في البلاد اذ تولى الرئاسة 
الرئيس كوبمان عام 1944 واستمر حتى وفاته عام 1971 هقد تبنى سياسة الباب 
المفتوح امام الاستثمارات الاجنبية الى داخل البلاد وسياسة التوحيد بين سلالات 
وابناء الخارج واهالي الداخل وصدرت قوانين عديدة اتاحت دوز للراشمال الاوريي 
(سويدي وانجليزي والماني غريي) في استثمار مناجم الحديد وبناء ميناء جديد 
ومطارومد سكك حديدية من مناطق التعدين الى الساحل الخ وشهدت البلاد - 
كما يقول الدارسون - نموا بدون تنمية فقد تنوعت الاستثمارات ونوعيات الانتاج 
والمواد الاولية الملصدرة وعاد بالثراء الشخصي على الطبقة الحاكمة اولا 
فالاحصاءات عام 1970 تدل على ان ٠1‏ من سكان البلاد حصلوا على 450 من 
اجمالي الدخل القومي العام. 

وفي السبعينات انعكست الاوضاع الاقتصادية على اوضاع الاغلبية الافريقية فقد 


ظهرت ازمة انتاج وتوزيع الارزوتعاظمت الازمة باختضفاء الارز من الاسۆاق وارتضاع 


(1 )المصد رالسابق. 
(2)المصد رالسابق. 
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N Tas ِ‏ ية ولذلك بدات عهلبات اسنسراد الارزيوا 
ا هاره قوق مسنوف لد حول 
شرڪات وجماعات ذات نمو با سي 
4 3 مھ رسنسل ٠‏ 
SS‏ الى 1200 مليون دولار وار 

۱ الخارجي الذي وصل الى 5 بزل دو ۵ ر وارنمیت 


ت والوزراء وابناء الهانلات الحأاكمة 


۔ وا ارتفاع آالدایں 
باد الوقتف دعص ار ت 
وزاد اا مة الدين وايضا تدخل صندوق النقد الدولي 
انحسب أالنسبنة دة ويا فخه 


۶ رلح لحه | لرقشح ال عه عنس اسهم رالارزولهدا سسس س السبلاد درود 
واللتنك الندولي 


ة الافريقية واستقلت الدول الافريقية 


الجاورة وتمت تصضية 
المتزايد في ميداني التعليم والصحة وتم افتتاح الحامعة اللبببرية عام 1951 
ونتيجة لكل هة ظهر التغيير الاجتماعي في تركيب النخبه المتعلمة وفي ظهور 
البحطالة بين المتعلمين وفي هجرة ابناء القبانل الداخلية الى Ns‏ 
والتمدين بحثاً عن العمل ونظراً لان الهرم الاجتماعي كان جامدا وغير مرن 
دالدرحة الكافية لاستيعاب هده التغرات ققد ظهرت ونراكم التوترات الاجتماعية 
والسياسية العام ومن جانب اخرتوسعت المصالح الامريكية في البلاد فضيها محطة 
سال صوت امريكا الى افريقيا ومركز الاتصالات الاستراتيجية الامريكية وفيها 
الشركات والاستثمارات المستفيدة من المبناء ومن المطاروصن الاأسواق الاقتصادية 
للدولة وتهذا تقول الدراسات الحدينة ان السياسة الامريكيه كانت تضغط من اجل 
تخسر سياسي يستوعب التعيرات الا جتماعية والثقافية حتى لا تنشروتصيطر التيارات 
والاراء اليبسارية والرديكالية على الشباب وهناك اكثر من اشارة الى اسماء 
وشخصبات دينية وعسكرية كان يجرى اعداها او مساندتها للقيام بهذا التغير 
المتوقع والتابت انه كان هناك اكثر من تنظيم في القوات المسلحة يستعد للقبام 


بها الدوروان الجترال دو قد سبق كل التوقعات وفازبالغنيمة الكبرى قبل غيره. 
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وفي مطلع عام 1979 بلغ التوتر السياسي الذروة بين الحكومة وبين المعارضة 
التي عبرت عنها حركة العدالة في افريقيا (موجا) بقيادة الدڪتور تيبوتبب استاد 
الاقتصاد في الجامعة وحزب الشعب التقدمي بقيادة دڪتور باڪوس ماتيوس وڪان 
للمعارضة انصارها في الحضر وفي الريف وكانت قضايا الارز والفساد والمحسوبية 
والغلاء والتضخم هي موضوعات المواجهة بين الجانبين وفي ابريل 1979 حدث 
اضراب واسع في البلاد للمطالبة بالتغيير اشترك فيه العمال والطلاب. 

وردت الحكومة بعنف فاغلقت الحامعة والقت القبض على القيادات والانصار ثم 
تألفت لجنة تحقيق حكومية لبحث اسباب الموقف وجاء تقرير اللجنة على غير ما 
توقعت الحكومة ففد اتىت التقرير وجود فساد والمحسوبية في اعلی مستویات الادارة 
الحكومية وادان الفساد المنتشر وطالبت باصلاحات اقتصادية وسياسية ولكن الصراع 
بين فتات االطبقة الحاكمة حول معالحة الموقف ادى الى تعطيل وتجميد اية حركة 
نحو الاصلاح الداخلي ولهذا عاد التوتر الى اقصى درجاته في نوفمبر 1979 اذ قاد 
حزب الشعب التقدمي اشنا عاما ودعا الى زحف شعبي الى قصر الرناسة فقي 
العاصمة وامام هذا التهديد الشعبي لجأ رئيس الجمهورية تولبرت الى الاتصال 
بجمهورية غينيا واستقدم القوات المسلحة من هناك لقمع الاضراب واعادة الهدوء في 
البلاد وتمت مصادرة وقمع كل انواع النشاط والقى القبض على مئات عديدة من 
القيادات والمؤيدين للمعارضة وشرعت الحكومة في تهيئة الموقف للمحاكمات 
وللتصفيات القانونية ولكن عام 1980 جاء بما لم يكن في الحسبان اذ قام صف 
الضباط بالانقلاب وانهاء النظام الحاكه'. 

وقام بهذه الحركة الانقلابية عض الضباط الذين نالوا فشا من التعليم في 
الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية فوضعوا خطة انقلابية عمدوا الى 
تنفيذها بفتة بزعانة الرقيب (العريف) صموئيل دو. 
وقد صرح قاند المجموعة التي اطاحت بنظام وليام تولبرت الموالي للاستمماران 


(1) الاستاذ الدكتورعبد الملك عودة ‏ في ليبيريا وفشل الانقلاب على الانقلاب: مجلة (الصور) 
القاهرة العدد 3192 1985/11/25. 
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چ 


على العمل من اجل تحرير القارة الافريقية وقال 


النظام الجديد فج ٠‏ ل ي ايرس الافريقية. 
النة ي الجديد الخارجية 
إاضاف صمود م ِ 
و مه على تطوير علاقات بلاده مع كاهة البلاد الصديقة. 
انه سعمل كَل ما هي ر 
سساسته الدا ذل ة3 اكد ان هدفه اقامة مجتمع جديد اساسه العدل 
وحول س 


ر الاقتصادية والاجتماعية. 
شاكل البلا د 
والسيادة وحل جميع مشاڪل 4 2 ٠‏ 
ن ھی ن قش کیل کو عد ین تعد کد عو ورور هن 
٤ . . ۱ ERE‏ . . 
بينهه خهسة ضباط عسكريين واربعة على الاقل من بين اعض اي المدنيبن هم من 
1 لشعب التقد ٠‏ سحنتهم حكومة الرئيس السابق تولبرت. واطلق 
زعماء حزب الت ب التقدمي الذي سجسهم 
سراحهم فور انتهاء الاطاحة بتولبرت. [ 
ذكرت اذاعة منروفيا انه تم تعيين جابربيل باكرس مانيوزوزيرا للخارجية في 
9 2 
الحكومة الجديدة. 
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية انه تم القاء القبض على معظم الوزراء 
السابقين وذكرت اذاعة منروفيا انهم انهم سيقدمون للمحاكمة بتر ة الخيانة 
العظمى امام محكمة عسكرية شكلت من ستة اعضاء. 
واكدت الوكالة الفرنسية ان الجيش سيطر تماما على الوضع حیث يسود 


الهدوء الحعاصمهة. 


وقد قام بتفتيش السيارات في العاصمة بحتا عن رجال العهد السابق. 

وقد نشرت اذاعة منروفيا قائمة باسماء المسۋولىن المطلوبين ١‏ لذين طلب منهم 
تسلیم انه 

وصرح الرقيب صامويل دور رئيس الانقلاب الذي اطاح بالرئيس وليم تولبرت بان 


الانقلاب جاء للقضاء على الفساد المتفشي في الحكومة. 
وقام الجنود طوال اليومين الماضيين بالبحث عن الشخصيات الرسمية وكبار 
الشخصيات في النظام السابق الذين لا يزالون مختبئين في المدينة وقد قام الجنود 
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باقتحام منزل احب المسؤولين باستخدام اسلحتهم وقد ضرب هذا المسؤول بالعصى 
بصورة قاسية امام جمع من الناس. 
واوضحت الحكومة ان الوزراء وكبار شخصيات نظام السابق الذي القى القبض 
عليهم سوق تتم محاڪمتهم. 
وقد اتهموا بالخيانة العظمى والضساد المطلق وسوء استخدام المسئوليات العامة 
والانتهاكات الشديدة للحقوق المدنية والانسانية لشعب ليبيريا امام محكمة 
عسكرية من 6 اعضاء شكلت للنظر في هذه القضاي. 
ناء (( مجلس انقان | لسع )) تسه حاکمه 
لقد اطلق الانقلابيون على حركتهم اسم ((محجلس انقاذ الشعب)) وامروا فور 
تنفيذهم للانقلاب بحظر التجول من الغروب الى الفجر في كامل البلاد: 
وحسب تصريح احد الاطباء للصحافيين فأن العناصر المشاركة في الانقلاب قد 
دخلت الى القصر الرئاسي في الساعات الاولى من نهار امس واخذت تطلق النار على 
الرئيس تولبير الذي لفظ انفاسه قي الحبن بعد اصابته بثلاث طلقات تارية بصفة 
مباشرة. 
وادلى قائد الانقلاب الرقيب الاول صامويل بأول تصريح له لاذاعة منروفيا شرح 
فيه اأهداف حركته بقوله بأنه لم ((يكن امام الجيش أي خيارسوى الاطاحة 
بالحكومة لعجزها عن تسيير شؤون الشعب الليبيري بكل فعالية)). 
واڪد بأن ((الجيش سيقود البلاد الى غاية اساسية وهي التحكم بمصيره واتخدذا 
القرارات التي تخصه بذاته» اي انه حاول النأي بليبريا عن اي تأكيرات خاوجية. 
واوردت وكالات الانباء ان الانقلابيين قد استدعوا الى قصر الرئاسة ضباط 
الجيش السابقين ومن بينهم قائد هيئة الاركان السيد فرانكين سميث كما 
استدعوا سضيري الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. a‏ 


( 1 )الضجر الجديد ليبيا العدد 2379 1980/4/15 
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ودذهكرت وكالة (رويتر ) استنادا الى مدر مصاعة ان (مجامن انجاد الچ و 
استولى على الحكم في لبسريا فد قام بالاهراج صن المصتقلين صن حزب , 
التضد مي المحطلور في البلاد. 

وادا ما تأكدت هده الملمومات فان هدا الانقلاب يكون له علاقة بالا حرإن ,, 


اسي 
شهدتها ليبيريا فيما بعد والتي ادت الى القاء القبحض على رنيس حزب الشم 


التقد مي السسيد ساخوس ماتهيوس وعسككل اعصاء قبادة هدا الحصزب الدذين وج ا 


تهمته الخيانة ومحاولة قلب النظام القانم 

وكان حزب الشمب التقدمي قبيل منمه من النشاط في البلاد قد دعا الى اضرا 
عام لاجبار حكومة طولبير على الاستقاله وادت هده الدعوة الى حدوث اضرابات في 
البلاد جعلت نظام الرئبس الراحل يقوم بحمله واسعةه صد هدا الحزب ويشتل معضه 
اعمضانه. 

وتشر الى أن وزير الهمدل في نطام طولسير فد اكد في احد تصريحاته بان 
المعلومات المتوهرة لدى الحكومه نتشر الى وجود انصار لحزب السشعب في اوساط 
الحيش الليمبري 


ان الانقلاب فد احدن تمالا هي البلاد حيبت نظطمت مظطاهرة في العماصمة 
منروفيا اعرب فبها المناركون ع فرحتهه 

ويلا حظ ان وكالاب الانباء لم نمضل أي رد فعل مس طرف القوات الهينية الموجودة 
في الملاد مند اصرابات اهريل 10/9 والتي جاءت لتعزيز نظام طولبير علس البقاء 


في الحكم كما لم تشر الى مصر وربري خارجبة الطوغو ونيجيريا الموجودين في 


البلاد. 
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الفصل الثالث 
موقب |لولايان |لمنحدة منز حڪومة 
[صموئیل دو] 
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موقف الولايات انحن الأمريكية من حكومة صمونيل دو 


قالت مصادر اممريكية ال 
ليبيريا الجدد حو 


مسؤولین عسکریین امریکیین یقدمون مشورات لزعماء 
ل خطوات تشدد الامن وذلك في حين اعلنت وكالة الانباء 
الليبيرية في الالتزام في اتفاقياتها المبرمة مع الولايات المتحدة. 

ودكرت المصادر ان النصح الامريكي قدم امس أي في نفس اليوم الذي حدذرت فبه 
وزارة الخار 


جيه الامريكية حكومة صامويل دو من اتباع سياسة انتقام ضد المسۋؤولين 
في الحكومة السايقة. 
واضافت ان النصح تجاوزواقع ان واشنطن لم تعترف رسميا بالنظام الجديد. 
وقالت المصادر ان كبير المستشارين العسكريين الامريكيين الكولونيل روبرت غوسني 
وضع الخطط الامنية الجديدة التي بوشر بتنضيذها ليلة امس وذلك بالاشتراك مع 
وزير الدفاع الليبيري الجديد صامويل بيرسون. 
وقد دعت اداعة منروفيا اليوم جميع الجنود الليبيرين للعودة الى ثكناهم وحذرتهم 
من ان آي تحرش بالمواطنين ستكون نتيجته الاعدام للقائمين به. 
وجاءت في هذه الدعوة بعد الانباء التي اشارت امس الى ان عدداً من المواطنين 
والاجانب المقيمين في منروفيا تعرضوا لبعض المضايقات على ايدي الجنود. من جهة 
اخرى القت السلطات اليبيرية القبض اليوم على 15 شخصا من المسؤولين السابقين 
في نظام الرئيس الراحل تولبرت بينهم القائد السابق لقوى الامن. 
وقالت وكالة ((يونايتدربرس)) ان الاعتقالات امتدت لتشمل عددا كبيرا من افراد 
عائلة تولبرت لكن وزير الاعلام الجديد عابربيل نيملي نفى هذه الانباء بشدة وقال 
ان الشخص الوحيد المعتقل من عائلة تولبرت هو زوجته الاخيرة فيكتوريا. 
ويدكر ان السلطات اليبيرية اعلنت امس تأجيل البدء بمحاكمة اركان النظام 
السابق بناء لطلب تقدم به سضراء الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الاخرى 
بهذا الخصوص'. 
وكان الرئيس الليبيري الجديد دواعلن مساء امس ان النقاط الرئيسية لسياسته 


( 1 )السطير بيروت الهدد (2150) 1980/4/16. 
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هي "عدم الانحيازواحترام الملكية الخاصة ودعوة المستثمرين الاجانب الاصدهاء". 
وجاء ذلك فى اول كلمة علنية يلقيها دو مئذ توليه السلطةه يوم السبت الماضي اشر 
انقلاب عسكري اطاح بالرئيس الليبيري السابق وليم تولبرت. 

واضافت دو (28 حاما) قول انحن تؤيد مبادئ واهداف حركة البلدان غير المنحازة 
كما اننا سنعمل ڪل ما في وسعنا لاقامة علاقات ودية مع جميع الدول المحبة 
للسلام ونؤسد تماما اهداق الامم المتحدة ومنظمهة الوحدة الافريقية. 

ا ایر سی الذى اطاح بحليف امريتا 

وخطة هذا الانقلاب كان قد كشت نها النقاب في غانا قبل عشرة اشهر ثم وقعت في 
الاسبوع الماضي في ليبيريا اقرب حليف للولايات المتحدة الامريكية في افريقيا السوداء 
اما ضحية عملية الاغتيال فهو الرئيس وليم تولبرت (66 عاما) الذي حل مكانه في 
السلطة العريف صموئيل دو (28 عاما) نيابة عما اسماه "مجلس الخلاص الشعبي". 

اما الذين شاركوا فى الانقلاب وما هي اهدافهم فما زالت لغزا بحوطه الغموض ... 
والملاحظ ان الانقلاب حدث في غياب السفير الامريكي في منروفيا ولكن القائم 
بالاعمال الامريكي دعى لمقابلة قادة الانقلاب الذين اكدوا له انهم 'سوف ينتهجون 
سياسة صداقة مع الولايات المتحدة'. 

وحتی عهد قریب كانت لیبیریا هی اخر مکان یمکن للولايات المتحدة ان تتوقع حدوث 
انقلاب فيه ... فمنذ تاسيس هذه الدولة قبل 133 غاما لی ايدي الزنوح الامريكيين 
الذين حرروا من العبودية والجمهورية تتمتع باستقرار كامل في ظل حزب الويجي 
(اللاحرار) الذي يسيطر عليه ابناء المستوطنين الامريكيين ... ولكن الاغلبية الافريقية 
السوداء بدأت في السنوات الاخيرة تتمرد على هذه الصفوة الارستقراطية الحاكمة 
وتتهمها بالفساد... 

وفي العام الماضي وفعت اضطرابات وصدامات دامية منروفيا اسفرت عن مقتل اريعين 
شخصا وقيل ان السبب في هذه الاضطرابات هو ارتفاع اسعار الارز. 
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وقد اعلنت الولايات المتحدة ان المريف "دو" لا بنتمي الى طبقة الافارقة الليبيريين 
وان الانقلاب الذي قادة ليس انقلابا شيوعيا ولا يسانده الشيوعيون. 

وهي نيويورك استولى سبعة من الليبيريين على مقر البعثة الديبلوماسية وبداوا 
يدافعون عن الرجل الذي اطاح بالرئيس تولبرت ... هل كان ممكنا ان نتحمل اڪثر 
مما تحملنا بينما زعماء المهارضة معتقلين في السجون. 
انقلاب فسي مستعمرة امريكية 
مض الرنيس وليم تولبرت حياته في انقلاب مفاجئ بينما كان يستعد لحاڪمة 
زعيم العارضة بتهمة الخيانة العظمى وبغياب تولبرت ينزاح عن وجه افريقيا احد 
اعمدة القهر الاجتماعي والكبت السياسي في افريقيا ولكن ماذا في ليبيريا بعد 
الانقلاب الذي قاده رقیب مغمور؟ 
دحخطیُ من يتصور ان انقلاب ليبيريا كان كالصاعقة في سماء صافية فالواقع ان 
لاء الليبيرية كانت ملبدة بالغيوم التي جعلت العديد من المراقبين بتوقعون وقوع 
تغيرات اساسية في هذا البلد الصغير. 
فليبيريا تكاد تكون الدولة الافريقية الوحيدة التي لم تشهد انقلابا بينما ڪان 
العسكرفي كافة البلدان المحيطة بها يتسابقون للوصول الى محطات الاذاعة 
لاعلان بیاناتهم الانقلابية ولكن من جاور الحداد لن يسلم من الشرر ڪما يقولون. 
فهو لو يقم بتطبيق اجراء اصلاحي واحد یمکن ان يسحب به البساط من تحت اقدام 
المعارضة التي كانت تتوالد كالفطر حول المشاكل العميقة التي تعاني منها ليبيريا 
وكانت النتيجة ان دفع تولبرت حياته ثمناً لعدم مرونته. 
وتعود الاسباب المباشرة للانقلاب الذي وقع في الساعة الثانية من صباح السبت (12 
نیسان - 1980 ابریل) الى قبل ذلك بعام واحد بالضبط. 
ففي اذار (مارس) 1979 اعلنت الحكومة عن زيادة قدرها 35 بالمائة في سعر الارز 
فأاصبح سعر الكيلو غرام حوالي 0.7 دولار بعد ان ڪان نصف دولار فقط وڪان من 
شأن ذلك الاجراء ان حمل المواطن الليبيري البسيط الذي يبلغ متوسط اجره 75 
دولارشهریا اعباء معيشة اضافية ملحقة بقائمة الاعباء التي فرضتها عليه 


45 


Scanned by CamScanner 


الارتفاعات المتوالية هي اسعاربقية السلع والدي اعطس هده الزيادة في سهر الارز 
تاثيرا حادا لدى المواطن الليبيري هو اعتماده الكلي على الارز كسلهة غذانيه بوميه. 
وجاء الفمل الأول من زعيم حزب الشعب التقدمي غابرييل باهضوس ماذيور اللدي دعا 
الى مسيرة احتجاج تنطلق من مقر حزبه في قلب مونروهيا العامة وحاول تولبرت 
ان يقنع الزعيم المعارضص بالتر تراجع عن المسيرة ولا اخضق هدد بان الحكومة سوف تقال 
أي مظاهرة بالعنض. 

مجزرة اذار 1979 

وهي اليوم المحدد حدث مالم تتوقمه الحكومة او المعارضة على حد سواء تواهد الالوف 
من اللیبیریں على مقر الحزب المعاأرص في الخامسه صباحا آي قبل الموعد i‏ 
بمشر ساعات كاملة. واستمرتوافدهم الى السأاحة حتى دهمتهم قوات الامن 
والشرطة المعززة بكتانب من الجبش بدباباتها وتحول المبدان والشوارغ المحبعطه به الى 
ساحة للحرب وقع فبها مائة قتبل و ()5)0 جريح ودمرت اثنا ها الجماهير العاضبهة 
ما قدرد ()0 ملنون دولار مس الاملاك الخاصة والهمامة 

ثم اصر تولبرت على مواصلة المواجهة مع الشارع اللبببري اللدتي اثبست عمليا التمافه 
حول الممارضة هاتهم قادة المسرة نانهم 'اوغاد وشباطي ارادوا ان تشبهوا الصوصسى شي 
الىلاد لتحقيق هدفقهم والاستلاء على السلطة 

واضاف تولبرت قانلا ان موصوع اسهار الارر صقان محرد دريمه للممارصین ثم اصد ار 
اوامر باعتقال اربعين من قادة المعارصه بينهم ماثيور نفسه 

ولكن ما هو السبب الحقيقي الدي حدا بتوليرت الى الاستمرار في اأصصرارد على 
السباحة ضد التيارة 

الواقع ان السبب هو ان تولبرت نضسه واحد مس كبار ملاك الارض أي من بار 
منتجي الارز بل ان عانلته تعتبر واحدة من اغنى العاثلات الليبيرية بما تملكه من 
استثمارات في مشاريع تصدير المواد الاولية والمؤسسات اسنام یوریت ي 
السبيل الثال تملك إكبر شركة لببيرية على الاطلاق وهي شركڪة طمونتيسار ادو 
واذا كان النشاط الاستثماري في ليبيريا يعتمد اساسا على تحقیق فائضر تجاري . 
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من صادرات الحديد الخام والمطاط والاخشاب والماس فان الإحتياجات المحلية 
المتزايدة من واردات الارز تبلغ هذا الفائض وتؤئر على توفير العملات الصعبة التي 
بمكن توظيفها لتوسيع مجالات ذلك النشاط. 

والنتيجه التي تضتق عنها دهن الرئيس السابق هي رفع سعر الارز ف ذلك سوف يزيد 
من ارباح ملاك الارض من جهة وسوف بقلل من الاستهلاك المحلي للارزوبالتالي 
يسد من الثفرة التي تمتص أي فائض تجاري من جهة اخرى. 

ولكن المواطن الليبيري كان يقرأ هذا الاجراء في الاتجاه المعاكس لقراءة تولبرت له 
فرفع سعر الارز سوف يكثف من فقر هذا المواطن بامتصاصه لجزء اكبر من دخله 
المحدود وان من المنطقي ادن ان تحدث المواجهة. 

المعارضة ولدت فسي امريكا 

وقد ولدت فكرة تاسيس حزب معارض اساسا في الولايات المتحدة الامريكية ففي عام 
1978 بلوربعض الطلاب الليبيريين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الامريكية 
فكرة تاسیس حرب معارض في بلادهم وما لبثت الفكرة ان خرجت الى حيزالوجود 
باعلان حزب الشعب التقدمي الليبيري الذي انتشرت بسرعة انباء تاسيسه داخل 
ليبيريا نفسها وخاصة في الاوساط الجامعية. 

وحتى يتمكن تولبرت من قطع الطريق على احتمالات نمو الحزب فانه ارتدى على 
عجل المسوح الديمقراطية المعتادة وقام بتوجيه الدعوة لقادة الحزب للعودة الى البلاد 
ووعدهم بأن تبحث السلطات مسالة تحويل الحزب الى حزب شيوعي ولكن نويا 
تولبرت كانت تتجلى في صورتها الحقيقية في حقل اخربعيد عن المناورات 
الكلامية. 

ففي خريف عام 1978 قام اموس ساوير وهو استاذ جامعي متعاطف مع برنامج 
المعارضين بترشيح نفسه لشغل مقعد رئيس بلدية منروفيا في مواجهة فرانسيس 
هورتون مرشح حزب رئيس الجمهورية. 

وبسرعة قام الحزب الحاكم بتقديم اقتراح للبرلمان يقضي بأن يقتصر حق التصويت 
على من يملكون فيها عقارا واحدأ على الاقل وحينما اثار الافتراح موجة صاخبة من 
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الاستياء في الشارع الليبيري قام الحزب الحاكم بسحب الاقتراح من البرلمان بينما 
قام رئيس الجمهورية بتاجيل الانتخابات برمتها الى حزيران (يونيو) 1980 . 
ويعد معارك قضائية متصلة ظضر التحالف المهارض بالشرعية في كانون الثاني 


aT FEK 


(ديسمیر) 1979 وسم نفسه حزب الش عب ا لتقدمي (بي بي بي) ولکن تولبرت 
استمر فى تعميق نهجه الخاص بتحطبم المعارضة بعد فشله في احتوانها. 
فضي اذار مارس 190 اعلن قصر الرئاسة عن اكتشاف محاولة مزعومة لقلب نظام 


الحكم كى يغطي حملة اعتقالات واسعة شملت 86 عضوا من قادة الزب المعارض 


o ETRE 


بمن فيهم زعيمهم ماثيور. 
وتحدد موعداً لتقديم المتهمين الى المحاكمة بينما شنت اجهزة الاعلام الخاضعة 
للحزب الحاكم حملة دعائية مكثفة لالصاق تهمة الخيانة العظمى بالمعتقلين 
وڪان الاقدار ڪانت تنسج ڪل ذڏلڪ لتبالغ في سخريتها من تولبرت فقبل الموعد 
الحدد للمحاكمة بيرمين كانت جثة وليم تولبرت ملقاة في اروقهة القصر 
الجمهوري بينما كان الرقيب صموذيل دو قائد الانقتلاب يعلن عن الافراج عن كافة 
المعتقلين السباسي . 
ودو (28 سنة) من اصل قبلي وهو شبه مجهول حتى في اوساط الجيش وڪان رقيبا 
قي الحرس الحمهوري ويقال انه أتم تدريبه قي الولايات المتحدة. 
وقد شق دو طريقه الى جناح تولبرت (66 سنة) في القصر على راس عشریں جديا 
eS‏ سمع تولبرت الصخب اندهع خارجا بالبيجاما لیرى ما حدث 
جهه الجنود المتمردين بوابل فن ال ري صرعه على الفور. 
وعلى الرغم من ان تولبرت ڪان يعي تماما ان اسلوب مواجهة المعارضة بالقمع وحده 
لن يثمر الا انه فيما يبدو ڪان واقعا تحت ضغط متواصل من عائلته ومن الدائرة 
الضيقة من كبار رجال المال التي تحيط به كي يعجل بالقضاء على الحزب 
المعارض 
وبديهي ان مثنل هده الخطوة كانت تستدعي اجراء سلسلة من الاصلاحات 
الاقتصادية بل ومن الاصلاحات السباسة داخل حزبه نفسه الا انه ڪان يذهب دانما 
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في الاتجاه المعاهس . 

فلم يكن رفع سعر الارز بالطبع اصلاحا اقتصادياً كما ان الابقاء على البناء المترهل 
للحزب الحاكم كان يترك الشارع الليبيري فسيحا امام تاثير المعارضة. 

فالحزب الحاكم كما يصفه واحد من قياداته هو ناد اجتماعي اكثر منه حزب 
سياسي والصفوة التي تحتكر اتخاذ القرار داخل الحزب هي اعضاء المجتمع الماسوني 
في منروفيا. بالاضافة الى غضب الفلاحين الذي جره الحزب على انفسهم حينما 
قاموا باغلاق تعاونية زراعية انشأتها جماعة معارضة صغيرة اسمها حركة العدالة 
الافريقية (موجا) التي يرإها توغبانا تيبوتيه وهو مدرس سابق في جامعة منروفيا 
يدين بالافكار الماركسية. 

فحينما اعطت هذه الحركة للفلاحين العاملين في تعاونيتها اجورا مرتفعة تسبيا 
عما يتقاضاه الفلاحون الاخرون في الزارع المجاورة فأن ملاك هذه المزارع وهم من 


اعحضاء الحزب الحاكڪم قاموا باستصدار امر بأغلاق التعاونيه مطاليه فلاحبهم 


مفاجأة للا میرکيین 


والخسارة الاساسية من جراء الانقلاب في ليبيريا سوف تلحق بعائلة تولبرت ورجال 
الاعمال وملاك الارض وبالعائلات الاريعمائة التي تملك مقدرات الامورولكن 
الخسارة التي يحتمل ان تلحق بالولايات المتحدة الامريكية قد تكون اكثر اهمية فهي 
تستثمر في هذا البلد الصغير حوالي نصف مليار دولاروالنظام الجديد ذو اتجاهات 
اشتراكية واضحة ويضم ممثلين عن الحزبين المعارضين فقد اصبح ماثيوز وزيرا 
للخارجية بينما تولى تيبوتيه وزارة التخطيط. 

وقد دابت واشنطن على تقديم ليبيريا الى القارة الافريقية باعتبارها "نموذجا 
متحضرا" ياخذ بإسلوبه الحكم وبالدستور الامريكي في قارة تتنازعها الصراعات 
القبلية والانقلابات العمسكرية حتى ان الكثير ان الكثير من الافريقيين كانوا 


يعتبرون ليبيريا بلدا اميركيا صغيرا في القارة السوداء. 
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۴ 5 مام 866 1 أي بعد قرار ابراهام 
وهناك فى الحقيقة اسساب وجیهه لهذا الاعتقاد فصي 


لنکولن بتحریر العبید في امریکا اععلی 


الكونكرس الامريكي لحمعيه خاصه اسمها 
لحق في نقل المبيد المحسررين واعدة 
توطينهم في من منططةة محددة بالساحل الغربي لافريقيا'. 
۰ حمس ت بصرة نات مالة خاصة للجممبة 
ا رة لإفامة المستوطنات الجديدة في تلك المنمل 
زتمى٠‏ م٠‏ شراء الارض اللازمة < حب دہ 
ڪي تتمكن من شراء الارص لمنطقة 
ت 9 4% 
وتم بالفعل تأ سيس المستوطنة الاولى في عام ~- 


Af = «° ٠‏ 4 قله ف أ م ا 

1 توطنات ان توسعت الى ان اعلنت البلاد جمهوربه نحت اسم نیبيرب هي 
عام 1847 وڪانت ليبيريا بلڪ هي اول جمهورية افريقية مستقله 

۴ لغة ج خاصة بالقبائل التي تمتعت بحق المواطنة ف 
وعلى الرغم من وجود 28 لغة محلية خاصه ؛ بائل التي في 
الحمهورية الجديدة فأن | للفة الانكليزية اصبحت اللفة الرسمية وتمت صباغة 
الدستور على غرار الدستور الامريكي حتى ان علم الدولة الجديدة كان يتشابه مع 
العم الامريكي "الام بشرائطه الحمراء والبيضص 8 
ومع ان عدد اولئك الذين ينحدرون من سلالة العبيد اللامريكبين المحررين لا ستجاوز 
3 بالمائة مر د. ن نسمة الذين يشكلون السكان ه یا الا ار 
3 بالمائة من مجموع ال 7 | مليون نسمة لذبن بشكلون ن في لیبيرب ن 
هذه الاقلبهة المميزة كانت تهيمن على السلطه اذ بنحدر منها تولبرت وعلی المراكز 
العليا في الجيش وادارت المصارف والاعمال التجارية والصناعية وملكيات المزارع 
الكىرى. 
وڪان ابناء القبانل يسمون اعضاء هذه النخبة الممتازة بالامبركيين - الليبيريين 
نظرا لنمط الحياة الاميريكي الذي يعيشونه وفي الفترة الاخيرة ومع تزايد الهوة بين 
اللاغنياء من اعضاء هذه النخبة وبين الفقراء من ابناء القبانل بدأ خطر الانشقاق 
الوطني الجمهورية الصغيرة. )1( 


( ! )الوطن الهربي - باريس العدد (166) 980/4/18|. 
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اساب الانقلاب 
هل هو ار کان يعفد ان "الله اختاره نی منصیه هذ" 
اا ت ۰ 
اسباب الانقلاب ڪثير ومحيرة في الوقت ذاته وذلك لقلة المعلومات بشأن نظام حكم 
تولبيرت السابق الا ان هذه الحيرة تزول عندما يعلم المرء على سبيل المشال ان فئة 
الملاك (الاراضي او العقارات) هم وحدهم الذين يتمتعون بحق الاقتراح منذ قيام 
جمهورية ليبيريا اقدم جمهورية افريقية 
وڪان تولبيرت الذي تسلم الحكم في العام 1971 كان تفا ا يتبع الكنيسة 
المعمدائية (احد المذاهب البروتستنتية) حيث اطلق على نفسه صفة (رئيس 
الجمهورية الذي اختاره الله لشغل هذا المنصب" ولكن يبدوا ان القدرذاته لم يكن 
يستطيع تحمل نظام حكم هذا الزعيم الذي بدأ حياته السياسية في العام 1943 
واصبح اول رئنیس اسود للتحالف المعمداني العالمي (يمثل 30 مليون معمداني) في 
عام 1965 وتولبيرت كان في الاساس رجلا بالغ الثراء وكان من قبيلة احد ڪبار 
مصدري ابن في ليبيريا ويذكر ان تولبرت كان نائباً لرئيس الجمهورية وليام 
توبمان الاسبق لمدة 20 عاما قبل ان يبصبح هو نمه ریسا للجمهورية. 


وبالاضافة الى هذا وذلك فأن احد الاسباب الرئيسية للاطاحة بنظام الحكم في 
ليبيريا هو انتشار الفساد في اجهزته وهي ظاهرة تتسم بها معظم انظمة الحكم في 
العالم الثالث والمعروف ان المنحدرين من اصول نخبة يبلغ عدد افرادها 40000 من 
الليبيريين - الامريكيين الذين "حررتهم" الولايات المتحدة في العام 1822 من 
العبودية هم الذين كانوا يسيطرون على حياة السياسة او الاقتصادية في البلاد منذ 
ذلك الحين. وقد شكل هؤلاء الحزب "الاحرار الحقيقي" )YئP31 (True Wing‏ 
وهي تسمية مستمدة من اول "حزب احرار' تشكل في امريكا في اوائل القرن الماضي. 

وبسبب نظام الحكم الوراثي لمدة تزيد عن مائة عام يشعر السكان الاصليون الذين 
ينتمون الى 16 قبيلة مختلفة في ليبيريا بانهم يقومون بدور "الحطابين" في 
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٠ a"‏ فا تقول ان 'السعدان 
i‏ اا بهم 
اغ ابات او "سقاة ٠ ٠‏ ر تة الحاكمة "تال 
والقرن بأڪل اي ۰ A RA E‏ 
المتوفرة ال الرده 1 
ن بنفق 
یں وزرانه الد 
مشيقة له. مه منصب رئيس الجمهوريه عر 
وة ای دنک ان تولییر. يتخل ع 1 ٠ aS‏ 
: ة بل ان مصا لح وشروات افراد ماناثه تضاعفت وتضخمت وبسبب لڪ 
إمماله الخاصه ۰ ازا وف اراد تا ام کی و 
پان یکنع دا ۰ ر 
لم يعد بمه 
القيام بذلك 


امضاء حكومة توبمان د 
إلإمية تير ببطء شديد هي 
ق الرية ة والمهروف ان المواد رئ ادي ية في البلاد وهي الحدي وارز 
٠‏ ٠ه‏ المناطق الا ' 
نایا والاانی واا شاب والان ت ر المناطق الا ان "حملة تولبيرت 
ق ری چ لتعلمين في ليبيريا الان عن 
€ 


4 تعلم واحد من 


RN E‏ لتي تحول دون وصول مياه الشرب الى 
رتسا ءلون هي : 


ات الإخيرة عن الاسباب ' 


3 ف 5 ~ 
ضاف الى ذلڪ إن المستشفيات والمستوصفات قلبلة العدد تفتح ابوابها لمعالجة عدد 
و 5 

د ات : 
محدود من السكان ب الإضافة الى ان اإدارس والوظانف الرسميه تقتصر على ابناء 
الفئة صاحبة الامتيازات. 


الضطهدة (بة 


ين طرحوا للمرة الاولى مطالب الاغلبية 


وتجدر الاشارة الى ان الذ 
الولايات التحدة وغيرها مس ' 


الهاء) هم المثقضون الليبيريون العاندون من 
الغربية الذين بداوا بتنظيم الحملات الشعبية ضد الفساد بخية توجيه ضم 
'الاحرار الحقيقي" الحاكم لفك قضته عن عنق البلاد. 
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وقد تزعم حركة المعارضة التي تمشل اغلبية السكان باكوس ماتيوس وتوغبا 
ناتیبوتیه وقد شكل الرجلان تنظيميا عرف بأسم "تحالف ليبيريا التقدمي" الذي تم 
التعبير من خلاله عن هموم وقضايا السكان. 
ويذكر ان اكثر من مانة شخص لقوا اثناء الانتفاضات الشعبية التي وقعت في 
منروفيا في الرابع عشر من شهر ئيسان (ابريل) في العام 1979 وقد ثار السكان 
حينئذ ضد الغلاء وخاصة رفع سعرسلعة الرزالتي تعتبر بمثابة مسادة الغفداء 
الرئيسية في البلاد وقد اضطر تولبيرت لاستدعاء قوات عسكرية من غينيا المجاورة 
من اجل تهدثة الاوضاع في منروفيا والقضاء على الانتفاضة الجماهيرية. 
وتجدر الاشارة الى ان باكوس مانيوس الذي يشغل منصب وزير الخارجية في 
الحكومة الجديدة التي شكلها الرقيب صموئيل دوي في اعقاب حركته الانقلابية 
تمكن بعد الانتفاضة من الحصول على ترخيص من الدولة يسمح له بتأسيس حزب 
سياسي وقد اعلن مائيوس بالفعل عن تأاسيس هذا الحزب الذي عرق بأسم "حزب 
الشعب التقدمي' وكان العمل الذي قام به هذا الحزب هو توجيه الدعوة في شهر 
اذار 1980 للقيام باضراب عام في منروفيا حتى تسقط حكومة تولبيرت الا ان الاخير 
لم یتریٹ حول ذلك بل قام باعتقال ماثيوس و 74 قياديا من حزيه ووجه اليهم 
تهمة الخيانة وتعريض امن الدولة للمخاطر. 
صحیح ان ماثيوس وزملاءه كانوا في عداد الدفعة الاولى من السجناء السياسين 
الذين افرج عنهم اثر الانقلاب الاخير وصحيح ایضا ان ماثیوس یشغل منصب وزير 
الخارجيه حالیا وان 3 من زملانه یشغلون مناصب وزارية اخری. 
ال ان هدا لا يعني ان لبسبريا تسير الا نحو اعتماد الاشتراكية ڪمنهج للحكم. 
فمن ناحية ذكر ماثيوس في حديث ادلى به في شهر شباط (فبراير 1979) لمجلة 
"ويست افريكا" الصادرة باللغة الانكليزية ان حزبه "حركة ثورية" ولكنه اكد انه 
"ليس مارڪسيا " الا انه قال ان '"اللاشتراكية الافريقية”" هي الحل المناسب مشاڪل 
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ومن ناحية اخرى شكل بروهسور الاشتصاد السابق في جامحة ليبيريا توغبا نانيبرنيه 
حركة سياسة تدعى "حرهشة المداللة في افريشيا" وهي تعتبر على يسار الشضعب 
التقدمي "الذي بقوده ماثبوس". 

على اية حال ان الذي حصل حتى الان ومند وشوغ انلاب الرقيب دوي هو الاهراج عن 
جميع السجناء السياسين التابعين لحزب الشعب التقدمي الذي يشارك اربعمه من 

قيادييه في الحكومة الانفلابية الجديدة, 

العلاقة مح الخرب مستصرة 

هناك عدة مؤشرات تؤكد على عدم تعرض العلافات بين ليبيريا والغفرب وخاصه 

الولايات المتحدة والدول المجاورة لاي تاثير فد تنجم عن تغير نظام الحكم في البلاد 

ويمكن سرد بعض هذه المؤشرات كالتالي. 

# لقد نقلت الحكومة الجديدة الى المسؤولين الاميريكبين عبر القائم بالاعمال 

الامريكي في منروفيا رغبة نظام الحكم الجيد بالمحافظة على العلاقات القائمة 
بين ليبيريا والولايات المتحدة والمعروف ان الحكومة الامريكية تملك وتدبر اكبر 
مركز 'اتصال وتجسس" يعرف باسم 'اوميغا" في القارة الافريقية ويقع هذا 
المرڪز في ضواحي منروفيا. 

* بادرت ليبيريا في شهر ايار (مايو) عام 1975 بتشكيل المجمومة الاقتصادية لدول 
غرب افريقیا اش مقرها لاغوس وساهمت براس مالها البالغ (50 مليون دولار 
امريكي ووفقا للمعاهدة المعروفة باسم "اتحاد نهر مانو" اتفقت ليبيريا وسيراليون 
على تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة لتطوير حوض النهر واقامة محطة للطاقة 
هيدرو - كهربانية ويعتقسد ان ليبيريا ستبقى ملتزمة بتنفضيذها لهاتين 
المعاهدتين . 

# تيسطر شركة 'فايرستون" لصنع الاطارات على صناعة ليبيريا من المطاط بعد 

و ەش بهذا الشان مدته 99 عاما من الحكومة الليبيريا في العام 

[ وقد مسحت الشركة للحكومة الليبيرية لقاء هدا العقد قرضا مقداره 5 
ملايىن دولار. 
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* نسيطر شركة اميركية بيت لحم للصلب) ويابانية والمائية غريية وسويدية على 
حوالي )5 مليون في المائة من روات ليبيريا من مادة خام حديد الاور. 

# تتمتع ليبيريا برناسة منظمة الوحدة الاهريقية منذ انعقاد مؤتمرها الاخير في 
منروفيا في شهر تموز (يوليو) 1980 . 

# يضاف الى ذلك ان خمس اساطيل النقل البحري العالمية مسجلة لدى ليبيريا 
وترهع السفن التابعة لها الراية الليبيرية وتحصل ليبيريا في العام الواحد علو 
عوائد من شركات النقل البحري تبلغ 12 مليون دولارويذكر ان معظم 
شركات نقل النضط الكبرى تشغل سفنها تحت الراية الليبيرية بالاضافة الى 
سضن شرڪات اخرى معروفة مثل "غريڪ" و "هونغ ڪونغ". 

# وتسجل جميع هذه السفن تحت اسم "الاسطول الليبيري" وهي مؤسسة يشرف 
عليها مكتب الشؤون البحرية التابع لوزارة المالية الليبيرية الا ان المشرف الفعلي 
على شؤون هذا المكتب اليومية وبتكليف من وزارة المالية هو شركة "انترناشيول" 
التابعة لشركة خدمات مالية اميركية مقرها واشنطن. 

الا ان هناك ثمة مايدعوا المرء الى توقع حدوث تغيرات اجتماعية ويتمثل ذلك 

بتصریح ادلی به باكوس ماثيوس اثر الافراج عنه في العام 1979 فقد ذكر الرجل 

ان حركته حزب الشعب التقدمي تسعى لتحقيق 'توزيع اكثر عمدلا لثروات البلاد 

وتوفير الخدمة الصحية والتعليم المجانيين بالاضافة الى توفير الخدمات العامة 


a. EL 
. وتعزيز دورها في المجتمع"‎ 


من شو الرقسب دو 

المعلومات قليلة جا عن هدا الرجل الصحف الغربية لاتتحدث عن اعتزازه الخارق 
بجذوره الزنجية لكنها تتحدث باسهال من اعجابه الشديد بروايات اغاتا كريستي 
وريما براكيل والش التي كان قد زين غرفته في احدى ثكنات مونروفيا بصورتها 
وهي في مختلف اشكالها ... البيضاء حتى اذا ما قام الانقلاب اختفت هذه الصور 


(1 )الد ستور؛ العدد 462 1980/4/21 . 
ab‏ 
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الكس هسلي مؤلف 'جدور وهي : مر هارلم موس 

1 
قام بها زنجي امبريكي الى اهريه ٠‏ | ا 
٠ 2‏ الرد الا ہر کین النیں جری عفھم د 
E e‏ )64 مں نوب 

1822 892 1 حوالي 22120 مهاحر اسود بيهم 
من البواحر البريطانية او الامريكبه و 
4 برد . 

التى انشأت الدوله حتى نلع ددهم الان حوالي 
١‏ التي تملحت معظم الاسهم 


الولايات ا لتحدةو 3700 
على ايدي الحمعيه الخدرنسه 


1750000 نسمة يقتاتون ص هئات السر ت دده 
زکاڪاو واللافشت ان 


الختايات 
يهقەن 
1 
الماس والحديد وحقول الطاط و 


ا ۱ 4 وا 
كانت تظهر بين الحين والاخرهي مدل ج ٠‏ 


"الييضاء" التي 


الكاتى الامريكي حون شتانتک 


الة " هذا ما يقوله 
ام على الاقل يكاد يكمل تلك 


بروانو الذي يعيش في المارتينيڪ مند عشرة اعو 
العبارة حين يقول "لقد حولوا الزنجي من عبد داج 

والسبب في هدا التقييم المأاسوي هو ان الولايات 
تارںخیا" ذلك الخطأا الذي ارتكبنه عندما اطلق سراح الالوف من الزنوج راحت 
مس ان تحول ليبيريا الى "قناع امريكي 


الى عبد طليق 


وة تتمقبهم في عقر دارهم وكان ان تمکنت 
حفبقي' او بالاحرى الى "لقيطة بحرية” على حد قول بروانو نفسه الذي يقول هنا 
تمارس الدعارة الزرقاء على اكمل وجه ان رئيس جمهوريتنا الجزيل الاحترام يشعر 
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با اعتزاز لان علم البلاد يرتفع فوق 2700 باخرة تمخر عباب البحار بينها 874 
ناقلة بترول وهده تؤمن 20 بالمئة من حركة النقل التجاري العالمي. 

ثم يتسال الكاتب نضسه "اننا نستعمر باعلامنا جميع بحار الال قرا لقن هن 
يستطيع الادعاء بأننا لا نميش داخل الحذاء الاميركي؟ اما شيا شيابو الذي عين 
وریرا للعدل بعد اطلاق سراحه فکان قد شر ڪتابا بعتوان "نصف الحقيقة" اعتبر 
فيه "ان الولايات المتحدة لا قزال تماملنا كاننا مجرد ضاحية زنجية ... ضاحية 
يحكمها رجل شرطة ينتصب عاريا في الماء" وشيابو نفسه هو الذي وصف لببيريا 
بأنها "جثة بحرية" لكنها جثة مشبوهة ... لان الذي يشاهد امتدادنا البحري يخال 
اننا ناكل بالاطباق الذهبية اياها التي يتناول فيها القراصنة طعامهم والحقيقة ان 
المواطن الليبيري لا يحصل على وجبة الارز الا بعد ان يتحطم جزء رائع من عمره"'. 

وفي الستينات كان الليبيري يسال الاخ ر "هل سمعت خطاب مشاء امس 
فيجيبه" اجل ولقد سالني احد اطفالي ما اذا كان الرئيس جونسون سيبعث الينا 
بكمية من اللحوم الضيتنامية" والحقيقة ان احدا في العالم لم يكن متحمساً 
للولايات المتحدة في حربها داخل الهند الصينية اكثر من هذا الرجل الذي 'وضع 
ليبيريا ضمن السياق الامريكي السليم" خلال ولايته التي امتدت بين عامي 1943 و 
3 تموز (یولیو) 1971 . 

المعارضون كانوا يقولون بأن "توبمان يختلف عن الابيض في ان هذا الاخير 
اڪشر منه اسودادا بقليل ويختلف عن ديفيد روڪفلر في ان هذا ينتعل حذاء 
اسا من جلد الشعب الليبيري فقط" وفي الوقت الذي كانت افريقيا تعيش 
المخاض الكبير كان هو يطلق العنان لنظرياته الرأسمالية التي حفظها عن ظهر 
قلب في الكتب الامريكيه ولكم كان يشعر بالغبطة عندما كانت اذاعة مونروفيا 
تطلق عليه لقب "الاب الذي يشاركنا همونا" والواقع انه كان يشارك المواطن 
الليبيري كل شيء فقد سيطر عليه التفكير الابوي السائد في القبيلة وكان ان 
حول البلاد الى مجرد عقارتعود ملكيته الى رجل واحد يدعى وليام توبمان كان 
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سوموزا الافريقي ''' وعندما سفضط تحددت ال '"واشنحلن بوست" بشى من الكابه عن 
هذا الرجل الذي " فهم روح العصر جيدا " فيما كانت تضارير الامم المتحدة تتحدث 
عن الملاريا الاقتصادية ' التي تسود ليبيريا. ٍ 
ان التكوين الدستوري الذي اعتمدته اقدم جمهورية في افريقيا وهو المطابق تماما 
مع الشكل الدستوري للسلملة في الولايات المتحدة: رئيس ونائب رئيس وڪونعرس 
یتالف من مجلس شیوخ (18 عضوا ینتخبون لست سنوات) ومجلس نواب (52 عضوا 
ينتخبون لاريع سنوات) وعلى راس السلطة القضائية محكمة عليا تتكون من خمسة 
قضاة يعينون لمدى الحياة اما الحزبان المتنافسان فهما عبارة عن نقابتين سياسينين 
فيما ينتهج الاعلام الاسلوب الامريكي فالى جانب الاذاعة الرسمية هناك اربع اخرى 
من بینها ' صوت امریکا ". 
والتطابق وصل الى النقد فالدولار الليبيري هو الدولار الاميريكي حتى انك تجد 
السنت قيد التداول في هذا البلد الافريقي لكن هذا التقليد اللاصم كانت تتخلله 
بعض 'المحاولات الافريقية" ففي عام 190 اعلنت الدولة الاستيلاء على 50 بالمئة 
من اسهم الشركة الليبيرية - الامريكية - السويدية التي تستثمر الحديد في البلاد 
لكن هذه المشاركة كانت وهمية اكثر منها فعلية لان الشخصيات اا ڪانت 
متورطة في معظمها في عمليات تجميع الثروات دون أي رقيب حتى ان عددا ب 
من ضباط الجيش كان يشغل الى جانب وظيضفته العسكرية وظيضة اخرى في احدى 
المؤسسات الاجنبية. 
وهذا الامتداد ل "الراسمال الوحشي" على حد قول ادم سمث خلق هوة عميقة 
داخل البنية الاقتصادية للبلاد ففيما تجني الشركات الاريباح الطائلة "ترفل' 
الفالبية الساحقة في فقر مدقع وذلك في غياب مثير لاية خطط تنموية واسعة 
وهذا الاحتلال يظهر في اجلى صورة عبر الخطوط البيانية التي تقدمها الاجهرة 
المختصة في الامم المتحدة ... فالقطاع المنجمي الذي يستوعب 25 بالمئة من اليد 
العاملة يساهم ب 37.5 بالمئة من الانتاج الوطني الخام وبالمقابل فأن القطاع الزراعي 
)١ (‏ تشہیها برئيس نيكڪارا كوا قبل الاطاحت به عام 1079 . 
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الذي يشمل 7.5 بالمئة من السكان لا يقدم سوى 10 بالملة للثروة الوطنية. 

وتكاد الصورة تكتمل عندما تمرف ان الشركات الغربية تهيمن على 87 بالمئة من 
انتاج الحديد والمطاط ولم تؤثر الخطة الرباعية التي وضعتها الحكومة في عام 
967 أ على استمرارية تلك النسبة وكانت البلدان الافريقية قد بدأت تطلق على 
نظام توبمان الوصف نفسه الذي يطلق على النظام في انحاد جنوبي افريقيا وهو " 
النظام العنصري ' على الرغم من لونه الاسود لكون الرجل وعلى حد قول اذاعة 
لاغوس يمارس اشد السياسات البيضاء ضراوة وهذا ما جعله يضع اول خطة للتنمية 
بعد مائة وعشرين غاا من الاستقلال الا ان هذه تمكنت من رفع ارباح الشركات 
اللاجنبية بنسبة 7.4 بالمئة فيما رفعت معدل دخل الفرد سنوياً 00.9 وهذا ما اثار 
أغيظ' المستشار الاسود في منطقة الزراعة والاغذية الدولية جوليوس بيرينس الذي 
قال في عام 1969 ' ان المواطن الليبيري يجد نفسه الان امام سؤال هائل: ترى ايهما 
اقضل الموت جوعا في ظل شجرة الکاڪاو ام في ظل شجرة المطاط؟ 

الكثيرون قد يخدعون ببعض الخيوط البراقة التي تسلل عبر تلك الهيكلية 
الاقتصادية الرثه: الفيللات التي تعتقد فيها اكثر الصفقات 'هولا" في افريقيا 
والاكواخ التي لا صوت لها وعندما 

وصل وليام (الثاني) أي وليام تولبيرت الى الحكم مشبعا ببعض الافكار الغربية 
الليبرالية اكتشف ان المضي في ذلك السياق الاقتصادي والاجتماعي سيقود 
بالضرورة الى الثورة فكان ان قرر التمدد افريقيا: عقد عام 1973 ال " مائو رايفر" مع 
سيراليون وهي اتضاقية ترمي الى تعزيز التعاون بين البلدين وفي عام 1975 انضم 
الى ' المجموعة الاقتصادية لدول غربي افريقيا " ثم انتسب الى اتفاقية لومي التي 
تربط بعض دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بالسوق الاوربية المشتركة. 

لكن جاذبية الماس مالبث ان حلت محل النظريات الليبرالية فقد تعالت 
الاشاعات في مونروفيا حول الدور الذي يقوم به تولبرت كعضو "سري" في مجلس 
ادارة احدى الشركات التي تتولى استخراج الماس وتصنيعه ومن المعروف ان ليبيريا 
تنتج سنويا حوالي ملبون قيراط من الماس الذي تتحكم فيه المؤسسات الغربية لكنها 
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لا تنج سنويا اكثر من الفي طالب جامعي سرعان ما بنغمسون بعد تخرجهم هي 
اللعبة الافتصادية فيتحولون اما الى موظفين او الى مستشارين من الدرجة الثالثه 
لدی تلمك الشر كات 

والذي ببدو على وجوه عمال المناجم في ليبيريا هناك مظاهر الثراء التي تتفافم 
فوف اجساد تلمك الطبقة السياسية التي تنمو كاعشاب "الماريز" وهي طفيليات تنمو 
فجاه وبسرعة حول الاشجاروتهددها بالموت وعندما كان تولبرت يتلقى ملاحظه 
حول التردي الاجتماعي في بلاده من احد الزعماء الافريقيين كان يردد في مثل 
هذا البلد لا يمكن اليام باعمال دراماتيكية ان التأميمات تبدو عملية انتحارية لان 
ثلاثة ارباع الشعب سيمونون جوعأ "فيما كانت اذاعة " صوت امريكا " تعلم الناس 
الانكليزية وتدعوهم الى قراءة التوراة والتي هي واحدة من علامات خلاصنا'. 

الضباط الكبار انوا جزءا من " صفقة الصمت " هذه جميعهم تقريبا كانوا 
يتلقون دموا دورية لفضاء 'اسبوع وردي" في احدى العواصم الغربية فيما كان 
المسكربون الصغار يقمعون اللاضرابات العمالية مرة بواسطة السكاكان ومرة اخرى 
بواسطة البنادق اما الساسة المعارضون الذين لم يسقطوا في الصفتة فقد كان 
عليهم ان يغادروا بيوتهم اما الى السجن او الى خارج البلاد وبالطبع فأن تولبرت لم 
يكن يعدم الحجة لتبرير ذلك عبر الجمل التقليدية التي تطلقها اذاعة مونروفيا: 
'الاتصالات المشبوهة" العمل لصالح السفارات الاجنبية تهديد امن الامة ...وهي 
العبارات التي لم تعد غريبة البتة عن اذن المواطن في العالم الثالث. 

صمونيل دو خرح من بين الفئات المسحوقة في مونروفيا وقد قال عن انقلابه 
"انها محاولة" لكن الكثبرين يهمسون في اذن 'الرقيب اول: اذ لم تغفير ڪل شيء 
وبسرعة فسيغيرونك بالسرعة اياها" وهذه هي الحقيقة التي تعرفها جينا الفواضه 
الافريقية التي تعتقد ان بؤرة اخرى للتوتر قد نشأت فعلا لانها بؤرة ضرورية فأذا لم 
تنجح في زعزعة الحصار الذي تفرضه الشركات علي مليوني زنجي حصلو على 
حريتهم عبر جمعية خيرية فأنها على الاقل تكون قد قضت على بعض الرموز 
الامريكية في السلطة. 
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4 

لسوادر الاولىة تۈك رأ ی ي : 

ب مر جر برع شي 3 مت رفغت املنچ اک اا وة 

سانب شلش سرا“ المتل» 

ِ ِ س س ص 
- “ 4 

3 ڪان تولبرت پول رنه اسود سرور الصمہ ر 1 : : 

صرور سا ء شی رنه مسن 

الت لانىض . 

“ ا 


اوا 
عه مونروفیا تحاول ان تقنع الاس ران آلانةنه. ب هي تنظيف الىنا 
_ 2 د 
وتحرير اقريقب " كان نيس القت بحن 
لسرا ل مشو( ل شیا من شھےہ نهد راسصسه اهاد 
عاصصة الاس اما الدب دو ع E‏ 5 
٤ 8‏ ن نعرھ ل صمونل ل دو عن كنب وما شلهم فبقولون ان الرحل 
1 ۶ الدع 
مس السوع ف دحنىی ر رأسه امام الموت لکن التواجد في قصر الرناسة هو امر 


"مواجد في غرفة متواضعة تزينها صور لومومبا وتكروم ...نبا 
للتصحن ح الذي ؤرد في ارإےم ي 


داع مونروفا ردا ما اقوال آله < الغربية الت 


محتلف جدا عن 


امستبدلت صور هدي الزعيمين بصورة ... راكيل والث 


انققام وسفك دما والأصابج ال مريكية 
مهرجان سفك الد ماء 


وله بدخر قادة الانقلاب وسعا قي سبيل اضراك الجماهير في مهرجان سفڪ 


الدماء الذي اعدوه لاقطاب النظام السابة ق ولکن هل نقضف الأمور عند هدا الحد 
ويكتضي قادة الاتقلاب بامتصاص مشاعر السخط يمثل هذه النصضيات الدموية؟ 
بمعنى اخر ...هل هناك ثورة حقيقية في ليبيريا او مجرد انقلاب لتغيير الوجوه 
القديمة باخرى جديدة مع الابقاء على دعائم نفس النظام؛ 

هناك اساب عميقة للسخط الاجتماعي الذي بدأت اولی مظاهره في اضطرابات 
العام 1979 .واذا كان السبب المباشر لهذه الاضطرابات هوارتضاع اسعار الارز 
كما اعلن في ذلك الوقت فأن المشكلة لها جذوراعمق ترجع الى بداية قيام 
الدولة الحديثة في ليبيريا قبل قرابة قرن ونصف القرن فقد قامت هذه الدولة 


على ايدي محموعة من الامرىكىين كيين السود الذين تحرروا من العبودية وعادوا الى 
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الوطن الام في افريفيا .ومع الوقت تحول هؤلاء العساسك اللحررون الى صسصوه 


حاكمة في ليبيريا. 


1 ت °| ۰ ۰ 
+ وكان طبيعيا ان بتر حکم هدد الصضفوه لوطنباں 


مشاعر الندمر والسخط ہیں 


. . ر أ 
الافارقه سكان البلاد الاصليين .. وقد ظهرت بوادر هدا السخط في السنواب 
الاخيرة فقد تركزت الثروة والنفوذ هي ايدي 40 ازف شخص بنحدرون من نسل 


اولئك الرواد الذين جاعوا من امريكا بعد حركة تحرير العبيد . 


nn 


# حاول الرئيس السابق وليم تولبرت اجراء بعض الإصلاحات الاجتماعية الطفيقه 


11/2 مليون نسمة ولكنه تخل سریعا عن هذه 


ارضاء للاغلبية الوطنية 
لاثرياء. 


الاصلاحات بعد ان مس المعارضة الشديدة التي اثارتها في صفوف طبقة ا 


+ هنا تطور السخط الى تذمر وغلیان انفجر في المظاهرات التي اجتاحت شوارع 


منروقيا في العام 9 .. وڪان ارتفاع اسعار الارز بمثابة الشرارة التي اشعلت 


المظاهرات وعالج الرئيس تولبرت الموقف بخطأً اعقبته سلسلة من الاخطاء ققد 
اصدر اوامره الى رجال الجيش والشرطة باطلاق النار على المتظاهرين فسقط م 
سقط من الضحايا وتضرق الذين نجوا بارواحهم وقد انطوت نفوسهم على ثورة 
مكبوتة تتحين الفرصة للانفحار .. ثم اقدم تولبرت على تصفية المعارضهة 
السياسية فاعتقل زعماء الحزب المعارض وزج بهم في السجون واڪتملت بذلڪ 
حلقات السخط الاجتماعي والسياسي على النظام الحاكم. 


+ من المعروف ان نظام الرئيس تولبرت كان على علاقات وثيقة مع واشنطن التي 
وجدت في ليبيريا دائما اهم مرتكزات النفوذ الامريكي في غرب افريقيا .. وقد 
شعرت الولايات المتحدة بحرج موقف الرئيس اولبرت في الداخل ولا شڪ انها 


فكرت طويلاً في ان عملية سقوط شاه ایران السابق يمکن ان تتكرر في ۵ الجزء 


من افريقيا .. فهل اعدت حساباتها للقيام بتحرك سياسي مضاد لاستباق الثورة 
المتوقعة (سقط شاه ايران عام 1979). 

4# اهم ملاحظة في كل هده التطورات ان العريف صموئيل دو الذي تزعم الانقلاب 
لا ينتمي الى الافارقه الوطنيين كما ڪان متوقعا بل هو احد ابناء الصفوة 
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الامريكية الاصل وهذا يرجع الاعتقاد بأن الانقلاب الذي يتزعمه ليس اكثر من 
عمل عسكري لتكريس الاوضاع الاجتماعية القائمة والحدير بالذكر ان اول شئ 
فعله قادة الانقلاب بعد قتل الرئيس توليرت والاستيلاء على محطة الاذاعة هو 
الاتصال بالقائم بالاعمال الامريكي وابلاغه بان الحركة التي قاموا بها سوف 


تحتفظ بنفس العلاقات القوية مع واشنطن ومع دول الفرب الاخرى بصفة عامة. 


هذه الملاحظات يمكن أن تكون فكرة عامة عن حقيقة ما حدث في ليبيريا في 

الاسابيع الثلاثة الماضية أما التكهن بالخط السياسي والاقتصادي الذي سيسير عليه 
قادة البلاد الجدد في المستقبل القريب فما زال مهمة صعبة ولكن الشىْ الواضح لحد 
الان هو ان ليبيريا ودعت النظام الديمقراطي الحزبي الى حين وربما الى الابد فقد 
اعلن النظام الجديد الغاء الانتخابات لمدة ثلاث أعوام على الاقل ويبدو ان هذا تكرار 
لنغمة " الضفترة الانتقالية " التي تستخدمها الانظمة العسكرية عادة كمقدمة لدفن 
النظام البرل ماني والاحزاب بشكل نهائي . 

أما اللاجراء الاقتصادي الوحيد الذي أعلنه قائد الانقلاب فهو مضاعفة رواتب 
الجنود ورجال الحكومة وبذلك ضمن ولاء الذين يخدمون النظام . 

ولكن الذين سيدفعون تمن هذه الزيادة هم منات الالوف من محدودي الدخل 
الذين يزعم قادة الانقلاب انهم تحركوا من أجلهم وهذه مقدمة لا تبعث على الثقة 
في اي خير يمكن أن يأتي على ايدي هؤلاء الحكام الجدد . 

والجدير بالذكران اقتصاد ليبيريا يعتقد اساسا على صادرات البلاد من 
الحديد الخام والمطاط ثم من حصيلة الاموال التي تأخذها الحكومة من شركات 
حاملات البترول الضخمة التي ترفع علم ليبيريا . 

ومستوى المعيشة في ليبيريا بصفة عامة يعتبر من المستويات الضعيفة في 


1 SSA 
. افرىقيا باستنناء الصفوة الغنية‎ 
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نجمیر الد سور واعلان هالة القانون العرنسي 
فالد هايم نضا ل بوص هد للامد امات 
اوهف النظام الحد 


بد هي ليبيريا العمل بالدستور واعلن حالة القانون العرفي 
شي «سشامل البلاد 


واصدر مرسومين ينص الاول على تحمل ' مجلس الانقاذ الشعبي ' 
المسصؤولبات التشريعية والتنضيذية وينص الثاني على وضع مدراء المؤسسات 
العممومية رهن الاقامة الجبرية في انتظار نتائج التحقيقات الجارية حول تسييرهم 
هده المؤسسات . واعلن وزير المدل خلال ندوة صحفية بان الحكومة ستطلق سراح 
جرء من المعتقلين يبلغ حوالي ()()4 شخص وامتنع عن الاشارة الى موقف السلطة 
فبما ادا انت تنوي مواصلة اعدام مسؤولي النظام السابق أو لا . وفي هذا السياق 
وجه السيد كورت فالدهايم الامين العام للامم المتحدة نداء الى السلطات الليبيرية 
الجديدة دعاها فيه الى وضع حد لعمليان تنفيد الاعدام والجدير بالذكر ان 
مجلس الوزراء الافارقة المنعشد في لاغوس لتحضير صؤتمر التنمة الاقتصادي الاول 
فد وجه هو الاأخربرقية طللب فيها من قائد النظام الجديد ان يراعي الخلروف 


RK 2‏ 
الانسانية واحترام حضقوق اللانسان دالكف عن اعدام مسۋولي النظام السابق . 


الجزمه اللسسيريه تنشي عهد الجز مات الا مريكيه 


فورة المحرومين 
عند ما هدت زلزال اسباسسي نسي سيريا الأفريقيسة نساهضزت هونسخ كوخ 
الاسىويه كف ' 


المسالة اولاً هي ؛ الانقلاب في ليبيريا بحد ذاته فان اقدم الجمهوريات المستقلة في 
افريقيا واحدى انى دول القارة السوداء واڪثرها استقرارا جاءت الازمة الاقتصادية 
تنسف توازنها التي دخلت عامها الثالث والثلاثين بعد المائه . 

للمرة الاولى شهد العاصمة مونروفيا نظامها يسقط بقوة السلاح ورئيس النظام 


يقتل بالسلاح وفي هذا الحدث اكثر من مغزى والمسالمة اسست نموها على مد 
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مستمر من الرساميل الأجنبية وعلى تصدير المواد الاولية . 

فما كانت نسبة المد تتبدل تحت وطاة التضخم والتراجع الاقتصادي في الغرب حتى 
تفبرت الموازين الاقتصادية ونسفت معها التوازنات الاجتماعية والسياسية ونسفت 
معها التوازنات الاجتماعية والسياسية في مثل هذه البلدان المستقرة . 

ففي افريقيا السوداء كانت ليبيريا حدفا فریدا بحد ذاتها فقد اسسها سنه 
2 عبيد اميركيون اعتقوا وتمسكوا بالعودة الى الجذور الى وطنهم الام الى 
افريقيا . 

هكذا قامت ليبيريا سنة 847 1 واصبحت أول جمهورية مستقلة في افريقيا 
السوداء وعاشت حتى اليوم شبيهة باحدى الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة 
الامريكية اللكنة المتأمركة : القوانين والدستورنسخة عن قوانين الولايات المتحدة 
ودستورها : العملة اسمها " الدولار الاميركي الاخضر" الزي العسكري هو زي عسكر 
العم سام : وعلى بزة رجال الشرطة عبارة " شرطة تيويورك " ورغم الجنس الواحد 
واللون الواحد فان المستعمرين ( بكسر الميم الثانية ) اي الزنوج العائدون من الولايات 
المتحدة - لم يظهروا تجاه ابناء جنسهم ( الافارقة المقيمين ) قسوة تقل عن فسوة 
البيض فان الثلاثماية عائلة من احفاد العبيد المعتقين التي تشكل 3/ من مجموع 
السكان حكمت البلاد بقبضة حديدية وقبل بضعة اشهر فقط عمد النظام الحاكم 
الى الغاء مادة الدستور التي كانت تمنح ' الملاكين ' وحدهم حق الاشتراك في 
الانتخابات السباسية . 

وبين 1943- 1971 في عهد رئاسة وليام تويمان عرفت ليبيريا انطلاقة 
اقتصادية مدهشة وكان توبمان يتباهى بانه يحكم وكأنه يدير مزرعة خاصة . 

إذ نم اتباع سياسة ' رأسمالية حرة وتم تطبيق سياسة ' الباب المفتوح " امام 
الرساميل الاجنبية - استقطبت الشركات الاجنبية لا سيما الاميركية المهتمة 
باستثمار الثروات الطبيعية في ليبيريا من الكاوتشوك الى الحديد الى الماس الى 


الذهب .. 
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ومن هذا الباب المفتوح توصل الاجانب الى السيطرة على 90/ من اقتصاد البادر 
فان " فايرستون " مالكة امتياز استخراج الكاوتشوك كانت صاحبة الامروالنهي 
وعلم ليبيريا أصبح الملجأ الذي يحتمي في ظله اصحاب السفن للتملص من رقابة 
حكوماتهم وللتلاعب والتهريب والبواخر المسجلة في ليبيريا تشكل خمس الاسطور 
التجاري في العالم ومن هنا " استحقت " جمهورية تويبمان وتولبرت من بعده 


اسم جمهورية ' العم توم ' 
والرئيس وليام تولبرت تسلم رناسه الجمهورية a‏ ن سثة 
تائبا للرنیس تویمان وکان رجل دین بروتستانتيا وملاڪا ڪبيرا وتنبه تولبرت الى 


أمر وهو ان النمو " التبعي " وغير المخطط الذي تعرفه ليبيريا من شأنه ان يحدث الى 
جانب الثروة الطائلة وعدم توازن في الاوضاع الاجتماعية قد يقود الى ثورة تقوم بها 
الاكثرية المستثمرة ( بفتح الميم الثانية ) .وفعلا سعى الى تحديد ارباح الشركات 
الاجنبية عن طريق التخطيط لكن تدابيره اللاصلاحية جاءت ' حيية " ودون المستو 
المطلوب . والحركة المعارة لنظامه بدأت منذ عام 1966 تخرج الى النوروتنظمت 
ابتدذاءا من سنة 1975 . 

ولقد شهد العام 1979 صدامات خطيرة في الشوارع ادت في كانون الثاني من 
هذا العام الى نهاية حكم الحزب الواحد لكن بعد شهرين من السماح لحزب ' ب.ب.ب' 
المعارض باستئناف نشاطه نظم هدا الحزب اقترا اشا E‏ سحبت الحكومة 
الترخيص الجديد له وسجنت زعماءه بتهمة الخيانة وهددتهم بالاعدام بل وضعت 
حكومة وليام تولبرت جائزة قدرها 2000 دولار من يسلم - حيا او ميتا - احد " 
اللخربين " الهاربين الى الخارج ومنظمة العفو الدولية (¥أ5٣6١١۸)‏ اعتبرت هذا 
التدبير " دعوة مضتوحة الى القتَل " وردة الفعل لم يطل انتظارها ففجر السبت 12 
نيسان 1980 قامت مجموعة من ضباط الصف اطلقت على نفسها اسم "' مجلس 
خلاص الشمب " بانقلاب صفى الرئيس وليم تولبرت جسديا وصرح قائد الانقلاب 
صمونيل دو وهو رقيب اول في الحرس الوطني ان الانقلاب كان ' بسبب الضساد 
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المستشري ' والعجز المستمر للحكومهة عن ادارة شؤون الشعب الليبيبري وقال :" ان 
الحيش سيحكم البلاد حتى اتخاذ القرار " ؟ . والمخاوف من ذيول الانقلاب كانت 
مذهلة في اوساط البحرية التجارية المتسترة بالعلم الليبيري وفي اوساط شركات 
الضمان فيما سيطر على الاوساط السياسية شى من الواقعية البراغماتية . وانصبت 
الجهود على معرفة هوية الرقيب اول ابن الثمانية والعشرين صموثيل دو بطل 
الانقلاب وكان كل ما عرف عنه انه ينتمي الى عائلة من ابناء البلاد اللاصليين ولم 
يكن من السلالات الاتية من الولايات المتحدة . 
وفي الايام الاولى من الانقلاب مال اكثر المراقبين الى الاعتقاد بان أحد اهم 
شخصيات النظام الجديد هو رئنيس حزب " ب.ب.ب " ( حزب الشعب التقدمي ) 
غبر يال باكوس ماتيوز الذي اتم دراسته الجامعية في الولايات المتحدة والذي عينه 
رئيس النظام الجديد وزيرا للخارجية بعد أن فرج عن زعماء الحزب الذين كانوا في 
الاعتقال . 
وماتيوز - الذي نظم الاضراب العام قبل شهر وبعض شهر ضد حكومة تولبرت 
كان قد أعلن في شباط الماضي لمجلة " افريقيا وكلي " أنه " اشتراكي - افريقي " و 
' ثوري ' . 
والاختصاصيون البريطانيون في السياسه الافريقية ا يرون ان هذه" 
التسميات " تعني ان وزير خارجية ليبيريا الجديد بنوي ادخال تغييرات جذرية على 
الاتحاه السياسي للبلاد التي تبدو متجهة الى البقاء في اطار الدول الافريقية غير 
المنحازة مع الابقاء على روابط اقتصادية وسياسية كتيرة مع الغرب . 
ویری المراقبون ان " التغييرات" التي يدخلها النظام الجديد قد يتعلق بحكم 
السلطة السياسية وبفرض رقابة على ثروة البلاد التي كانت حتى الان تغذي تسلط 
5 الفا من الليبيريين - الاميركيين أحفاد العبيد المعتقين في امريكيا في القرن 
الماضي الذين شكلوا " قبيلة " تولبرت التي سيطرت على جميع المناصب الرئيسية في 
حين ان سكان ليبيريا الاصليين وعددهم مليون ونصف عاشوا مسحوقين تحت جزمة 


الاميركيين الليبيريين " منذ قيام ليبيريا القرن الماضي . 
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واستمرار' ترو ويغز " هي السلطة اكثر من منة عام بدون مبادلة مع المعارض 


ادی الى بروز طغمة . المحسوبين " هتوالت الفضائح تهز سمعه الحكم وتنال من الثقة 
به وتبني مقدمات الانقلاب العسكري في هذه الدول الافريقية التي ادعت طوال 133 
سنة وبكثير من الفخر استقلال الجيش عن الحكومة . 

والی جانب حزب الشعب التقدمي "كانت امعارضة تتجمع ايضا حول" 
حركة العدالة الاجتمامية '( موجا ) التي يتزعمها توغبانا تيبوته استاذ الاقتصاد 


سابقا في جامعة ليبيريا الداعي الى ( طريق وطنية للاشنر شتراكية الافريقية ) وهذه 


الملجموعة لم تحصل في يوم من الايام في عهد تولبرت على ترخيص يعترف بها 

PTE‏ تدعوا الى رقابة حقيقية على شروات البلاد والى اعادة توزيعها 
على الفنات الشعبية أكثر من الدعوة الى اعتناق ايديولوجيات والى استلهامها . 

يبقى ان الباحثين في الشؤون الافريقية يتوقفون عند نقطه بالذات تجعلهم 
يستنتجون ان سقوط تولبرت لا يشكل قلب نظام بالمعنى " التقليدي وهده النقطة 
ھی ان وبرت الذي كان قبل تصفيته رئيس الدورة الحالية لمنظمة الوحدة 
الافريقية قد تجسد في مطالب الحركات الافريقية القومية : قمول ‏ مؤسسة 
تحرير جنوبي افريقيا " واشتغل في سبيل الحل الدستوري الذي قاد جمهورية 
زيمبابوي الى الاستقلال وعمل في سبيل مصالحة السنغال وشاطئ العاج وغينيا وايا 
كان الأمر فان بيتر كلارك معلق البرنامج الأفريقي في الاذاعة البريطانية يرى ان 
ليبيريا " لن تشهد محاولات لادخال تغفييرات اشتراكية جذرية في اقتصادها ولا 
لاعادة تخطيط سياستها الخارجية فان الفسيفساء التي تميز هوية اعضاء الحكومة 
الجديدة تجعل الامر صعبا فالتفير سيطرا بصورة خاضة في الداخل وفي نطاق هذا 
" الداخل " قالت صحيفة " نيوليبيريان ' الرسمية ان السلطات العسكرية الجديدة 
في ليبيريا استبعدت اجراء انتخابات نيابية قبل ثلاثة سنوات على الاقل معلنة ان 
هناك ( اعمال كثيرة يجب ان تنفذ ) قبل تسليم شؤون البلاد الى حكومة دستورية 
منتخبة ودعت الشعب الى الصبر ... وهذا كلام واضح " 

والواضح ایضا ان ما حدث في ليبيريا قد اثار مخاوف التجمعات الاقتصادية 
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الامريكية والاوربية الني جعلت من هونغ ونع في الشرق الاقصى موطنا لها والتي 
سید سسب روات ملائلة تحت ظل " استشراره ' ( 


لیببریا ونظامها وعملی حسساب شعب 
لببريا في خرب افريقيا 
يبضى ان النداء الاول لزعيم الانقلاب الليبيري كان الطلب من الدور( 
الاجنببة ' عدم التدخل في ليبيريا " وهذا كل شي ' 
الجندى المجشول 
ما جری في لیبیریا هل هو مجرد انقلاب عادي قام به جندي مجهول شانه 
شان غىره من الانقلابات العديدة التي تجري في الدول حديثة الاستقلال في افريقيا 
تست حداثة مؤسساتها السياسية وتنازع الانتماءات فيها بين القبلية والانتماء 
الوطني ؟ 
قول المراقبون ان هدا غير صحيح فليبيريا لا تنتمي الى هذا النوع من الدول 
الافريقية التي رفعت علمها ولكنها ايضا ليست دولة مستقلة بمعنى الكلمة لان 
استقلا لها الدي حصلت عليه كان شكليا بحتا وقد عرفت بانها الولاية الواحدة 
والخمسون من الولايات المتحدة الامريكية ذلك ان ليبيريا تاسست بجهود عدد من 
الحمعيات الامريكية لتوطيد زنوج امريكا المحررين و وقع الاختيار على موقع فدوفيا 
) ا ليبيريا i‏ ) ليبدأ منها تأسيس الدولة التي أعلن استقلالها ثم أعلنت 
جمهورية رية عام 1847 واتخذت شعار " حب الحرية جاء بنا الى هنا ' كان المثل يضرب 
بلیبیریا في استقرار اوضاعها الداخلبة بعدها عن E id‏ والانقلابات ا 
التفيرآت السياسية تجري فيها بطريقة هادئة هدوءا اساسه انها تخضع تماما 
رلهيمنة الامريكية ثم فجاة يقع انقلاب يقتل فيه رئيس جمهوريتي " وليام تولبرت 
ادذي تولی عام 1976 بعد موت رنیسها السابق ' تویمان E Î‏ 
ماما وقاند الانقلاب عسكري لا تزيد رتبته في الجیش عن رقیب ولا بتجاوز عمره 28 


0 کر ا ا . . ê‏ ا 
سنة فهو اذا لبس واحدا من جنرالات الحيش الذين ترقوا ودخلوا في نطاق لطىقه 
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الحاكمة تحت عبن اللاميرڪيين ويصرهم وبهذا المعنى فان الانقلاب يرسم ڪثيرا 
من علامات الاستضفهام . 

ان ليبيريا الدولة التي تبلغ 122 عاما من العمر الفنية بالحديد والمطاط 
والخشب والثروة السمكية ولكن برغم هذا الشراء الظاهري فأن شعبها البالغ 147 
مليون نسمة يعد افقر شعوب العالم وأكثرها بؤسا فان نسبة 2 فقط من السكان 
بسیطرون هی ما يزيد هنن 60 من الدخل القومي وتنتشر البطالة بنسبة 2 
عاطلبن من كل 7 عاملين وتبلغ نسبة الامية 190 ورغقم فتح الحكومة لبعض 
المدارس بالمجان الا ان الاهالي عجزوا عن ارسال ابنائهم البها لعدم قدرتهم على شراء 
الزي المدرسي والكتب ورغم سياسة الانفتاح الافتصادي فد شجعت على وجود رؤوس 
اللاموال الاجنبية على الاستثمارفقي لبسسىريا الا ان هذه اللاستتمارات كانت تصدر 
ڪل ارباحها الى الخارج فلم يستفيد منها اللاقتصاد المحلي قط : 
على النمط الأ مريتي 
والى جانب سوء الاوضاع الاقتصادىة فان المجتمع اللييبري و السلالات الزنجية 
الامريكية الوافدة من سلالات العبيد المحررين لم يمتزجوا في المجتمع الليبيري 
كانوا دائما يشعرون بتعال على الاهالي وحاولوا باصرار ان يحتفضوا بنمط الحياة 
الامريكية واحتفظوا لانفسهم باسماء ملاك العبيد الذين كانوا يمتلكون اسلاقهم 


في امریکا . بل احتفظوا بلهجة سكان الجنوب في الولايات المتحدة وحرصوا على 
وجودهم المتميز بقصر التزاوج فيما بينهم . 

وحكومة البلاد صيفت ايضا على النمط الامريكي الحزب الحاكم هو حزب 
المحافظين الذي يسيطر على الحكم منذ تأسيس الجمهورية عام 1847 ورغم انه لا 
يوجد قانون يصرح بحكم الحزب الواحد الا ان حكامها السابقين لم يسمحوا بقيام 
احزاب معارضة حتى عام 1973 في ذلك العام شكل الطلبة الليبيريون في نيويورك 
التحالف التقدمي الليبيري ' الذي تزعمه " جبريل باكوس ماتيوس " » الذي أعلن 
عن عزمه قيادة معارضة سياسية للضغط على الحكومة من أجل تفيير بعض 
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سیاساتها ويها ان هده المرمضة نضاب ف اصریکا هان !١‏ رپس نولہر ب ' لم پسدمایم 
ان بمتهها أو يرفصها بل مشد مع فادتها عة لقاءات وسرهان ما تشهب الميحلمة خلال 
النوات التاليبة في المناطق الريضية تسرب مفه وميا شس الا فر امشة والهدالة 
الإجبماعيه . 

ولقد شهد شهر نيسان / ابريل من العام 1979 تنظيم التحالف التشدهي 
اللببيري مظاهرة احتجاج على الحكومة لعزمها على رفع سمر الأرز وهو الفداء 
الرنيسي في ليبيريا وجرى الشباب في الشوارع يلوحون بسمف النخيل ويمسحون 
الحرية - الثورة ' فاطلق عليهم البوليس الرصاص والقي القبهس فلس نحو الفين من 
المتظاهرين وكان أغلبهم من الطلبة وهي اليوم التالي الضى الرليس " نولبرت 
خطابا قال فيه : ' ان المتظاهرين هم حضنة من الافراد دوي المبول الاحرامبة الدين 
بتلقون المساعدات من الخارج ويرندون الاطاحة بالحكومة ' وسقان من بين المشبوضص 
ملیهم ' بیکوس ماتیوس " وعدد من اساتدة الجامعة السابقين ولكن بعد اليل مسن عام 
من الهدوء النسبي ومن المصالحة الظاهرية وكنوع مل التهدلة الوملنبة امرجثت 
الحكومة عن " ماتيوس ' وزملانه وسمحت له بتكوين حزب معارضة هو ' الحزب 
التقدمي الشعبي ' انه بهذا الاجراء يتقبل معارضة مشروعة في اطار الدستورولم 
يكن بمر شهر على اعلان حزب المعارضة وهي اواخر اذار / مارس 1980 اثناء اجتماغ 
للحزب انفلت لسان زعيمه ' ماتيوس ' وصاح في الجماهير قد قادت البلاد الى عدم 
الاستقرار السياسي ودعا الحزب الى اضراب عام في اليوم التالي 
تفاصيل انقلاب العريف نسي سيريا 

بعد اسبوع من مقتل الرنيس الليبيري وليم تولبرت في انقلاب عمسكري اطاح 
بحكومته تمكن الحاكم الجديد من السيطرة على البلاد وفي مركز جون كيندي 
الطبي تجمهر الالاف من الليبيريين لالقاء نظرة الوداع على رئيسهم السابق ثم 
حملت جثته مع 27 جثة اخرى في عربة طافت شوارع العاصمة لتصل مقبرة المدينة 


حيث دفنوا هناك . لقد كانت نهاية بشعة للرئيس وليم تولبرت 060 عاما حيث ڪان 


| روزاليوسف ١‏ القاهرة ؛ الهمدد ( 2707). 1080/4/28 . 
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رتیسا للنظمة الوحدة الافريقية وهو يهد اقدم رئنيس دوله اهريقية مستقلة 
تتمتع دالاستضرار 
تحرك القاند الحديد للبلاد صاموئيل دو 28 ماما ومجلس الاصلاح الشمبي 
الذي شكله لادارة البلاد لتهزيسر السيطرة علبها والقصبة التي نالت اسبيقبة 
اهتماماتهم كانت اعادة النظام في الىلاد فالحنود يتحولون في الشوارع ويطلضون 
النار بالهواء ويقومون بحمليات سلب وابتزاز الغرباء ولا يزال بعض الجنود من مؤي دي 
الرئيس السابق تولبرت بقيادة ابنه ادلفوس ينتشرون حول العاصمة مونروهيا 
ويطلقون النار على الجنود الموالين للحكومة وقد فرض الرقيب صامونيل دو ومجلس 
اللاصلاح الشعبي الذي يضم ستة رقباء وسبعة عرفاء منع التجول في العاصمة من 
السادسة مساءاً وحتى السادسة صباحا تخللتها بعض العمليات الانتقامية هقد اعدم 
ثلائة جنود واحد الاشخاص المدنيين اتهموا بحريمة القيام بعمليات سلب واطلاق 
النار على الجنود .وبعد مرور اسبوع واحد على الانقلاب عاد الهدوء الى العاصمة وقد 
بدأت الخطوط الجوية التجارية بالقيام برحلاتها حينما حطت بارض المطار الطانرة 
التي تقل السضير الامريكي في ليبيريا روبرت سمث الذي كان يمضي اجازة في 
الولابات المتحدة حبن وقوع اللانقلاب ويبدو ان طلقات المدفعية قد توقفت في الليل 
ولا تزال لوحة الاعلانات الرسمية في صالة فندق ديكور انترناشنال تنبه الزوار الى 
ضرورة التقيد بساعات حظر التجوال وبينما عاد الهدوء الى العاصمة فقد بدات 
التفاصيل تنكشف عن الانقلاب العسكري الذي قاده الرقيب صامونيل › لقضد كان 
الانقلاب في غاية البساطة وتم تنفيذه بشكل جيد فضي البداية التي سبقت الانقلاب 
حضر الرئيس تولبرت مؤتمر المعمدانيين الذي عقد في قصر يبعد 25 ميلا هن 
العاصمة وقد بقي المشاركون الى ساعة متأخرة من الليل وقررتولبرت المبيت في 
نفس المكان بدلا من الذهاب الى مقر اقامته ‏ وفي الساعة الواحدة من منتصف الليل 
قام الرقيب صاموئيل دو ومجموعة تضم ( 0 عسکریا ) من حرس ليبيريا الوطني 
بالتسلل الى حديقة القصر وبعد معركة قصيرة ولكنها عنيضة مغ حراس القصر 
تمكن صاموئيل ومجموعته من التغلب عليهم ثم اندفعت المجموعة المغيرة الى غرفة 
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تولبرت حيث اطلضت النار عليه فأصابته ثلاث طلقات في رأسه واردي قتیلا سي 
الحال ثم عادت المجموعه الى قاعدتها المجاورة الى مركز التدريب حيث اجتازوا الباب 
النظامي بكلمة السر شم اصسدروا اوامسرهم الى الجنود بالتجمع وساروا ب 5000 
مسلح خارح المعسكر لاتمام مهمتهم كما اطلقوا زاج 50 سجینا من خرب الشعّب 
التقدمي كانوا محتجزين في المركز ولا يعرف الدبلوماسيون في مونروهيا الا 
الشىئ القليل عن الرئيس الجديد للدولة فهو ينتمي الى قبيلة كران وهذه القبيلة 
افرادها من السكان الاصليين فس البلاد والبالغ عددهم 1۰7 مليون مقابل 45000 
مواطن من اصل امريكي الذين قاموا بتأاسيس ليبيريا عام 1847 والاشراف على 
ادارتها وقد عمل مجلس الاصلاح الشعبي على تجميد اسعار السلع الاستهلاكية 
ومن ضمنها المستوردة كما ضاعف رواتب العسكريين والمدنيين وتحرك بخفه لتطهير 
ليبيريا من نظام تولبرت ' الوحشي والفاسد " كما قام المجلس بتشكيل الوزارة 
الحديدية التي تتالف من 19 وزيرا ثلاثة منهم من النظام السابق واريعة وزراء من 
خرب الشعب التقدمي واثنان من المحموعة البسارية لمنظمة العدالة الاقريقبة ولكن 
سباسة صاموئيل غير واضحة ولو ان هنال توقعات تفيد بانه سيسير بالبلاد نحو 
البساروقد طمان احاديثه الامريكان الساكنين في ليبيريا بعدم وجود نية لتطهير 
الطبقة الحاكمة السابقة ما عدا القادة الفاسدين وقال :"نحن لا نمل الى سياسة 
التمبيز ٠"‏ أما الولايات المتحدة فقد ابدت قلقها بشأن التغيرات الجديدة في ليبيريا 
لان الرئيس السابق كان يحتفظ بصلات وثيقة مع واشنطن اكثر من اية دوله 
افريقية اخرى وتبلغ قيمة الاستثمارات الامريكية في ليبيريا 340 مليون دولار 
ويقطن فیها بین 45000- 50000 امريكي وقد أڪد صاموئيل للدبلوماسيين 
عدم نية الحكومة الجديدة لتغيير علاقاتها الخارجية مع دول العالم طالما لم تغير 


1 
هذه الدول علاقاتها مع النظام الجديد . 
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الليبيري والافريفضي 
البومية والموسمية في بلدان العا لم 
لسباسية الساندة 


الجوع وتدهور الحاله العيشية نسي الشاريت 
مده الانقلانات شبه 
الملاقة جدليه بیس حر 
4 2 الها سات ١‏ 
لاقتصادية والعلاقات الاحتماعيه والمهار 
ى خارج الزمن الانتاحي الذي بشكل 
الانقلانابتب تحدث 


الثا لت وص 


مه الرورة والتوجهات العامة للنظام 


۳ ا القارة 
ا“ اة وشاملة هي ان معا حسب المصادر الحليمة بي وان 
ابواب تغفیرات جرل ! 1 
ا RE e‏ 
الافر نقية وظواهرها المتغىره : تحدبدا أو تقلبد 


تراكم الازمات 
هڑلاء الخيراء برى ان الانقلاب في ليبيريا حاء لحل ازما 


الفريق الاول مس ۰ 
: 2 ادها 
متراكمة لم يعمل الرذيس السابق وليم تولبرت طيلة حكمه على حا ٠ ١‏ ر 
تمقيدا وتفاقما ٠ ٠‏ 
الفريق الثاني يرى من وجهة نظره التحلبلبة ان الحركة الانقلابيه التي قادها 
9 ي : 
^ 
الرقيب الاول في الحرس الوطني صموئيل دو (8- 
اضافة مشكلات جديدة لم تكن موجودة من قبل . 
وهناك فريق يخالف الرايين السابقين ويرى ان التسرع في اعطاء هوية ثابتة 
الاستعحال لان الحكم 


ومحددد للنظام الليبيري هو من باب الخطأ والوقوع في ' فخ 
1 ان يكشف اوراقه ومنهجه وتطلعاته على الاصعدة 


سنة ) » جاءت لتأزيم الازمات 


9 


له أو عليه لن يکون موضوعيا قبل 
التالية ؛ 

1- الفلسفة الاقتصادية للنظام . 
كيفية معالجتها لانماط التخلف داخل المجتمع الليبيري . 
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البتركيبة السياسيه المفبلة للنظام قبادة وقاعدة 

4 الهيكلية الادارية للدوله 

5 الموقف مس الشرات الامربكبة التي تسيحطر باحتكاراتها على ثروات البلاد 
الرئيسية : الماس - الدهب ¬ الكاوتشوك - الين . 

6 العلاقات الليبيرية - الافريقية . 

7. العلاقات الليبيرية - العربية . 

8 العلاقات الليبيرية - الاأمريكبة . 

9 موقف ليبيريا من حركة عدم الانحيازوالحياد الايجابي . 


()1- موقف ليبيريا من منظمة الوحدة الافريقية . 


اسساب الأنفلاب 

للانقلاب الذي حدث فجأة ومن دون اشارات دالة عليه والذي ادى الى مقتل 
الرئيس وليم تولبرت اسباب ومقدمات تتوزع على الصعد التالية :- 
+ اشتداد الصراع بين الحكومة والمعارضة . 
4 اكتظاظ السجون بمعارضي النظام . 
+تدهور الحالة المعبشيهة . 
4 انتشار البطالة وارتفاع نسبة الغلاء والتضخم . 
#التميز بين القبائل والمناطق حيث انحازت حكومة تولبرت الى فئة اخرى والى 
مقاطعة على حساب مقاطعة أخرى . 
«الاستئثار بالسلطة من قبل 300 عائلة زنجية مسيحية - ماسونية . 
#العلاقات المتينة والوثيقة التي اقامها تولبرت مع اسرائيل مما أثار نقد ونقمة 
الشعوب الافريقية لان العنصرية الاوربية - الامريكية التي استغلت القارة 
واستنزفتها في حروب اهلية عديدة هي امتداد وترجمة للعنصرية الاسرائيلية التي 
تحاول التمدد الى داخل القارة الافريقية . 
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الشضرارة الاولى للانقلاب والأرر 
المعروف ان مادة اللارز تشكل السلعة الغذانية الاولى للمواطن الليبيري واي 


اجراء حكومي يؤدي الى رفع اسعار هده السلعة يعتبر ةه اجون ةا مباشرا 
لامنهم الغذائي . 

اتخذت حكومة الرئيس وليم تولبرت عدة اجراءات اقتصاديه ادت الى زيادة 
فقر وجوع المواطنبن وفي هذه الاجراءات ذات الطابع الاحتكاري ورفع سعر الارز مقدار 
5 وأحس المواطن الليبيري ان خطورة الحكومة ما كانت الا لإرضاء الاحتكاريين 


الذين يمتصون دم الشعب وينهبون ثرواته الطبيعيه . 
وعلى الاثر دعت العارصهةه الليبدرية المتمثلة بحزب الشعب التقضدمي الذي بقوده 


غابريل باكوس الى اضراب عام والمسيرة بتظاهرة حاشدة احتجاجا على ارتفاع 


الاسعاروتدني الاجور وتفضشي البطالة . 
واستحاب الشعب لنداء الحزب المعارض فبدأت الوفود تاتي الى مقر الحزب 


المعارض حبث تحول المكان الى بحر من الجماهير الغاضبة على النظام الذي يتاجر 
بدمها وعرقها ورغيفها ودوائها ويبني لها المعتقلات والسجون بدلا من المدارس 
والجامعات والمستشفيات والمصانع . 

ولقد شعر وليام توليرت في تلك المرحله ان المعارضة بدأت تسحب سجادة 
الحكم من تحت قدميه خاصة بعد فشله في اقناع زعيم المعارضة بالعدول عن 
اللاضراب والتظاهرات الاأاحتجاجية وياحساس الخائف على مصيره ومصير نظامه أمر 
تولبرت قوى الشرطة والجيش المسلحة بالرشاشات والدبابات بان تتصدى 
للمتظاهرين وتمنعهم من التحرك بكل الوسائل بما فيها اطلاق الرصاص والاعدام 


الضوري : 
وبالفعل وقعت مجررة رهيبه حن فتحت الدبابات نيران مدافعها على الناس 


العزل من السلاح حيث سقط ما لايقل عن 500 قتیل و 1000 جریح . 
ويقول مراسل اجنبي شاهد المجزرة " كانت نيران الرشاشات والدبابات اسرع الى 
صدور الناس ورؤسهم من الموت حين تحولت الساحة الرئيسية في مونروهيا الى ساحة 
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من الدم المسفوك والاشلاء المقطوعة فتخيل الي وكَان النظام قد أعلن الحرب على 
الحياة والاحياء ليبقى هو سيد الساحة بلا منازع أو منافس ومما زاد الطين بله 
والوضع تدهورا التصريح الدي ادلى به الرئيس تولبرت بعد وقوع هذه المذبحة مباشرة 
حبن قال " ان قادة المسيرة هم أوغاد وشياطين ارادوا اشاعة الفوضة في البلاد لتحقيق 
اهدافهم الذاتية من خلال قضزهم الى السلطة و الاستيلاء عليها " وعقب ذلك تم 
اعتقال اربعين من فادة المعارضة بينهم "ماثيوز"زعيم المعارضة الامر الذي وسع رقعة 
التحدي بين المعارضة والنظام . 

الذي زاد من عناد تولبرت هو اعتقاده بانه يمثل الرجل الحديدي الذي لايقهر 
بالاضافة الى ما كان يشيعه بين انصاره وبين صفوف الشعب على ان العناية الالهية 
اختارته لحكم البلاد واسعاد الناس . 

هل كان الانقلاب مفاجأة 


بينما ڪان وليم تولبرت يهئ الاجواء ويعبىئ النفوس لتقديم 86 خا من 
زعماء المعارضة للمحاكمة معتقدا بانه سیوجه الضرية القاتلة لخصومه 
السياسيين واذا بالاوضاع تنقلب راسا على عقب ویتغیر ڪل شی وڪان وليم تولبرت 
لم یکن . 

اذ قبل تقدم قادة المعارضة للمحاكمة بيومين تحركت فرقة عسكرية يقودها 
الرقيب الأول فقي الحرس الوطني صموئيل دو " وتوجهت الى قصر الرئاسة فى 
العاصمة منروفيا فاقتحمت القصربكل سهولة وبدون اي مقاومة وفي لحظات 
معدودة كانت جنه وليم تولبرت ملقاة على درج القصر الجمهوري . 

يتفق المراقبون السياسيون في العاصمة الليبيرية على ان خطة الانقلاب وان 
كانت حاسمة وسريعة ودقيقة في التنفين الا انها وليدة اعداد ودراسة ومتابعة 
شامله لها انصارها الكثير ومؤيدوها في صفوف القوات المسلحة والمدنيين . 

هذا ما يبدو على سطح الانقلاب والخطوات التي قادت الى إنجاحه سواء كان 
مقبولا ڪليا او جزئیا من الجيش والشعب وسواء كان مرفوضا بشكل مطلق أو 
نسبي من الجهات المذكورة نفسها . 
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من هو الرنيس الجديد 

تعددت مصادر المعلومات واختلفضت تحليلانها حول شخهسبة واتہاهات قازر 
اللانقلاب صموئیل دو "اليالغ من العمز 28 سنه والمد ي حمل ابه ریب هي 
الحرس الوطني كما ذكر وتقول هذه المصادر انه من أصل قيلي ولم يكن معروها ق 
اوساط الجيش وبالخصوص داخل الحرس الوطني اذ لم يعرف عنه انه صاحب رؤى 
سياسية معينة أو طموحات قيادية نظرا لانخفاض رتبته المسكرية وضعف مملوماته 
السياسية والعسكرية كما تقول تلك المصادر . 

ويقال انه تلقى تدريبه في الولايات المتحدة مما يلقي ضلالا من الشك حول 
هويته السياسية ونزعته الانقلابية حيث ذهبت بعض المصادر الاعلامية الى القول " 
ان الانقلاب امريكي التخطيط والتنفضيت بدليل انه بعد الساعات الاولى لحدوث 


الانقلاب توجه قادته الى السضفارة الامريكية في مونروفيا وابلغوها ان حركکتهم 


جاءت لتقوي التعاون السياسي والاقتصادي مع واشنطن " . وتضسنب المصادر ااھا " 


بأنه ليس من المعقول ان يستولي رقيب في الحرس الوطني على الحكم الذي ت 
وتسانده المخابرات والاحتكارات الامريكية من دون ان يأخن الضوء اللاخضروينال 
الموافقة على ذلك من هذه المخابرات وتلڪ الاحتكارات اذ ان المصالح الامريكية في 
ليبيريا والقول لنفس المصادر لن تسمح بقيام نظام يقضي عليها أو يزعجها . 

6 كان درجة الصحة أو عدم الصحة في هذا الا قي اروقة 
المحللين السياسيين الذين يتابعون تطور الاحداث في ليبيريا وصولا الى كنه 


حفيقيه التي تصنف الانقلاب وتعطيه الموقع والموقف . 
أول رئيس من صفوف الشعب 

اذا اختلف المراقبون حول تحديد الهوية السياسية للانقلاب وحول وطنیته أو عدم 
وطنیته الى SS‏ صمونیل دو" يعد اول 
رئيس للجمهورية الليبيرية دصعد من بين الشعب منذ استقلال البلاد عام 1846 
حيث اخترق بذلڪ الحاج 


جر الذي كان يمنع وصول رئيس من " الدهماء " أو الطبقة 
الشعبية المسحوقة . ۰ 
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فالعرف الذي ساد 134 عاما حصر الحكم بين ايدي 300 عائلة زنجية مسيحية 
نزحت من الولايات المتحدة الأمريكية واحتكرت الثروة والسلطة بقوة السلاح وبقهر 
الاغلبية العطلقة من الفعب تجوعا وفيا واعذاما ووفقا لهذا العرف الارستقراطي - 
الدكتاتوري كانت هناك عدة شروط يجب ان تتوفر في الشخص الذي يطمح 
الوصول الى كرسي الرناسة الاولى في مونروهفيا . 
ومن هذه الشروط :- 
1- ان يكون متحدرا من العائلات الثلاثمانة التي هاجرت من امريكا وحكمت 

البلاد منذ العام 1846 . 


ده 


ان يكون عضوا في حزب " الويغ " الذي تأسس عام 1869 . 

3 ان بکون ماسونیا . 

4- أن يكون منتميا الى احدى الجمعيتين التاليتين اللتين تؤهلان الفرد الحاكم 
وهما جمعية البورو" للرجال وجمعية " الساند " للنساء 


ار المراقبون وصول '" صموئیل دو ' الى راس س السلطة وواجهتها قد حقق 
تغيرا نوعيا في شخصية الحاڪمين حيث ڪسر الشروط المذكورة واعتق الناس من 
قيود الاعتقاد الخاطى باصالة ورقي العائلات اللتى اقتسمت الحكم وتقاسمت ثروات 
البلاد . 

وهکدا يکون 1 صمونيل دو قد وصل الى رأس الهرم الحاكم معبرا عن ارادة 95 
من الشعب تبلغ نسبة الاميين فيهم 90/. 
مؤشرات ودلانل 

المتفائلون بتقدمية ووطنية الانقلاب استندوا للوهلة الاولی على ما صرح به " 

صموئيل دو لد ا جرت ' لن تأخذ الحكومة قسطا من الراحة ابد 
طالا ان هناك مترا مريعاً من ليبيريا لم يحرربعد وسنعمل بكل جهدنا من أجل 


تطوير علاقاتنا مع كل البلاد الصديقة كما سنعمل على بناء مجتمع جديد 
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بستند الى الهدالة وكرامة الانسان ههذا هو الانقلاب الوحيد منذ 33 | عاما اسان 
زا بد أن تاريت المصالح واستغلت المراسكز الرسمية من اجل المصالح الخاصة 
واسرع المتفائلون الى اعطاء النظام الهوية الاشستراهكية لکونه تحدث عن 
العدالة والمجتمع الجديد وعن بشاعة الاستغلال للمناصب والثروات ولكونه قضسى 
على وليم تولبرت الذي كان ماشکا بادارات المصارف والاعمال التجارية والصناعية 

والاستهلاكية ويملكيات المزارع الكبرى . 

لعبة تفيير امريكية ام مادا ؟ 

وڪما يوجد متفائلون فانه يوجد ايضا متشانمون في حقل التحليل السياسي 
والمتابعة السياسبة لما حدث في ليبيريا اذد ينطلق التشاؤميون من ارضية الاستثمارات 
والتوظيفات المالية التي تبلغ نصف مليون دولار واعتماد الدولار الامريكي كوحدة 
نقدية وغطاء للدولار الليبيري الامر الذي وضع واشنطن امام المهادلتين 

التالىتەن:- 

1 اما ان تذهب المصالح الامريكية بذهاب وليم تولبرت عن طريق ثورة شعبية 
مجه على رار ما خضل في الوزامبیق بعد ان اصبح نظام تولبرت ثقیلا على 
الناس وسا بالسقوط ترا لجرائمه السياسية والاقتصادية وحالة الانهيارات 
الاقتصادية الناتجة عن الصضقات والتهريب واحتكار الثروة القومية للبلاد . 

2- وامااحداث تغغيير على الطريقة الامريكية فيذهب تولبرت وتبقى المصالح 
الامريكية فقي مأمن من التأميم أو المصادرة . 

ويرى المتشائمون ان واشنطن فضلت الا خن بالمعادلة الثانية تاا على وجودها 
السياسي والاقتصادي في ليبيريا حيت انت بالبديل صموئيل دو وذلك في اطار لعبة 
تغيير الوجوه والرؤوس وليس تغيير الاسس التي يقوم عليها النظام . 

واصحاب هذه الفرضية يعتمدون على نظرية البدائل الامريكية والقائمة على 
سباق الشورات الاصلية باحداث انقلابات فوقية لتقطع الطريق على اي تبديل 
جدذري في هدا البلد أو ذاك من البلدان التي يحكمها حلفاء امريكا . 
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وذمرر مسمووم ووضود هده اللفلرية فلي البيست الابيص بهد الانحسار السياسي 
والهسدكري وال مهاد كي الد تي ميت به الولابات المتحدة الامريكية مس خسائر ممنوية 
وصمداب ديد على الوجه هي الصيتنام واشيوبيا وافغانستان والموزامبيق وهي مديد 
الأهلار الها لمم الاي همليم فيه واشنفلن وتنصدم بسقوط رسضانزها 
هل ولدت المعارضة في امريكا ؛ 
الممارضه الليبيريه التي اشترهكت في الحكم الجديد بشخص وزير الخارجية 
جيلسير باشوش ماتيوس 'والدي اخرجه صموئيل دو من السجن تكونت هي الولايات 
المتحدة الامريكبة عام 1774 تحت اسم الوحدة التقدمية الليبيرية ولم يعترف بها 
نظام وليم تولبر ت كهيئة ممارضة الا في العام 1979 باسم حزب الشعب التقدمي 
الذي يرأسه وزير الخارجية الحالي ' ماتيوس " . ويمتبر بمض المراقبين ان ولادة 
المعارضة اللببيرية في الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم اشراكها في الحكم دليلاً 
أو قرينة سياسية على ارتباط النظام الجديد بالسياسة الامريكية وعلى انه من انتاح 
اللخططات البديلة التي تطبقها واشنطن في الاقطار المهددة بتغييرات ليست معامل 
السباسة الامريكية . 
غير ان هذا الراي يبقضى نوعا من الاجتهاد السياسي الذي يتسلح به عادة 
المراقبون السياسيون الذين لا يملكون المعلوماتية الوافية والادلة المقنعة على هوية 
الانظمة موضوع بحثهم وتحليلاتهم . 
العلاقات بين لسبيريا واسرائيل هل يقطعها النظام الجديد 
ان مصداقية الوطنية الافريقية للنظام الليبيري الجديد والمناهضة 
للمنصرية الصهيونية تتمثل في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بين هذا 
النظام وبين اسرائيل التي مکل ا ارا في القارة الافريقية وفي حال اتخاذ 
مثل هذا الموقف تتأكد استقلالية ' صموئيل دو " فيعطي الدليل الملموس على عدم 
ارتباطه بعجلة السياسة الامريكية . 
الذين يسبغون صضفة التقدمية والوطنية والاشتراكية على نظام ' صموئيل 
دو " يراهنون على هذا الموقف لقطع التشكيك بنظافة هذا النظام من ' البقع '" 
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تولبرت المخلوع والمقتول وذ 

ا ر کسی ا 

اثناء حرب 3 خضوعا لقرار منظمة الوحده الافريقية في 

العلاقات ا بقيیت على حالھا بل ازدادت رسوخا واتساعا . ٠‏ 
مثال ذلك ان مادة " اماس " الخام التي تستخرح بكثرة من الاراضي الليبيريه 


العلاقات الدبلوماسية مح اسرائیل 


کانت ترسل الى اسرائيل مباشرة ليجري صقلها ومن ثم تسويقها عالبا مع اقتسام 
الارياح بين تولبرت والشرك ات ا e‏ فقد بنى الاسرائيليون القصر 
وعلى صعيد الاعمال الهندسيه والس : 
الرئاسي قي منروفيا والحقوه بتحصينات دفاعيهة بالاضافة الى عدة منشاأت قام 
بتنفيذها مهندسون وخبر اء اسرائيليون . 
Au SES eê‏ تولبرت وانور السادات كانت وثيبقة 
وقانمة على التشاورفيما يخص الصفقات والتجارة المتبادلة بينهما وفيما يتعلق 
بموقفها التابع للسياسة الامريكية والصهيونية . 
والمعلوم ان آخرزيارة قام بها وليم تولبرت للخارج كانت زيارته لمصر 
واجتماعه بالسادات حيث جاء ذلك بعد مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية في 
منروفيا وفي هذا المؤتمر عارض وليم تولبرت بوصفه lah‏ انتاك لمنظمه الوحدة 
الافريقية تجميد عضوية مصر في المنظمة المذكورة › الى ذلك لعب تولبرت دور 
المحامي عن صديقه الشخصي انور السادات وابدى اعجابه بسياسته التي وصضفها 
بالسياسة " الحكيمة والرصينة والعاقلة " . كما أيد تولبرت اتفاقيات " كامب 
ديفيد " واعتبرها مدخلا كما اسماه باحلال السلام الدائم في المنطقة ولا عجب في 
ذلك لان تولبرت ماسوني الانتماء امريكي السياسة وصهيوني التوجهات . 
وفي المعلومات الدبلوماسية ان السادات و وليم تولبرت تباحنا اثناء لقائهما 
الاخيرفي موضوع استئناف العلاقات السياسية بين ليبيريا واسرائيل على ان يقدم 
الرئيس الليبيري بذل المساعي لدى الدول الافريقية الاخرى للغاية نفسها . 
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ومهما يكن من امر يصعب على المراقب الحيادي ان يععلي رايا قاملا حول 
التوجهات الداخلية والاهريقية والدولية للنظام الجديد في منروهيا 

وللوصول الى ذلك لابد من فترة انتظار ومتابعة للتطورات وتوابعها الكثيرة 
الناتجة من الحدث الليبيري حتى يصار الى اعطاء مثل هذا الراي وضوحاً وتميزاً . 
وفي اطار التساؤل عما سيؤول اليه الوضع في ليبيريا لجهة الهوية والممارسات 
والعلاقات يطرح المراقبون السياسيون وخبراء الشؤون الافريقية التساؤل القائل ؛" 
هل يسلك صمونيل دو طريق لومومبا ونكروما وسيكوتوري ام طريق موبوتو و 


1 
. ٩ بوڪاسا‎ 


الفصل الرابع 
نطور الأحوال السياسية في ليبيريا 


| اللواء - بيروت ؛ العدد (3324)ء 1980/5/1 . 
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ايريا تثور على واشنطلن وتفرر البحث عن هويتها الوطنية بمعزل عن الامبريالية 
الامريكيه 

كانت صحيفة لوموند قد نشرت مقالا غداة الانقلاب الذي جرى في ليبريا 
في العام 1980 م القت مسن خلاله الضوء على الاسباب التي ادت الى قلب نظام 
الحكم في ليبيريا والذي تزعمه الرئيس تولبيرت وذلك من قبل الرقيب الاول 
صاموئيل .ك - دو بتاريخ 13 نيسان 1980 وقد شكل الزعيم الجديد حكومته حيث 


۱ البخا 1 ۱ 8ا م ۰ ۰ “ 
عهد بوزارة الخارجية الى السيد غابربيل باكوس ماتيوس زعيم المعارضة وزعيم 


الحزب التقدمي الشعبي وهو الحزب الذي اعتبر خارجاً عن القانون منذ شهرين 
قرا : 

وقد أشارت المصادر الدبلوماسية الى ان الرئيس تولبىرت وذ من أفراد عائلته 
قد لاقوا حتفهم اثر الانقلاب الاخىر كما اعتقل 


عدد من المسؤولين في الحكومة 
السابقة بتهمة التخريب 


وخرق حقوق الانسان واطلق سراح قادة المعارضة الذين زجوا 
قي السجن ايام حكم الرئيس تولبيرت. 
وبلخ السيل الزبى 


يبنتصب في وسط العاصمة مونروفا مقر التحالف التقدمى الليبيري وقد نم 


الاعتراف بهذا الحزب رسميا في 24كانون الاول 1979 ڪحزب 
تحت اسم " الحزب التقدمي الشعبي وقد ناضل سنوات عدىد 
بالاعتراف الرسمي وعمد زعيم الحزب 


ة لكي يحظى اخيرا 


جيلبير باڪوس ماثیوس يدافع عن ارساء 
العدالة وباعتباره وزيرا للخارجية فى 


الشعب على التضحية والعطاء من 
الاجتماعية . 


الحكومة الجديدة الى القاء الخطابات حاف 
اجل ارساء دعائم الديمقراطية والعدالة 
هذا المشهد بدا غريبا وشاذا في بلد ادیرت شؤونه على طريقة كنسية فی القرد 

ل 
أ 0 و ^ ر ٠‏ 
لتاسع عشر حب دوجب على الفقراء تقديم فروض الطاعة والولاء 


لاسيادهم وعلى 
الرغم من ان الدستور قد نص على ضرورة انحاد منظما 


ت وهيئات متعددة الا ان احداً 
جر حط على الوقوف في وجه " المؤمنين بالله ' وهو الحزب الذي تأسس عام 
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0 وذ ف كحزب وحيد بهد تصضفية أعدائه وتسلم الحكم عام 869 | شیر 
هذا الاحتكار الى آن الحزب التقدمي الشعبي لم يوجد هي ليبيريا بل في الولايات 


المتحدة الامريكية في 1[ 3كانون الاإول 1974 وقد أسس هذا الحزب مجموعة من 
الشباب المنضيين لم يعودوا الى البلاد الا هي عام 1978 . 

وہ نادى السيد ماثيوس زعيم الحزب التقدمي الشعبي البالغ من العمر 31 
عاماً بالاشتراكية الافريقية متحاشيا الوقوع في المفردات الايد الوجية الماركسية 
معبرا عن ارائه باسلوب بسيط وقد وجه الزعيم المذكور كلمة الى الشعب قبل عدة 
اسابیيع من قيام الانقلاب الاخير قال فيها ؛ " انها المرة الاولى التي تشهد فيها البلاد 
وجود حزب جماهيري يضم في صضفوفه العمال والفلاحين والطلاب واضاف ان الحزب 
التقدمي الشعبي يضم عشرة اللاف عضو في العاصمة فقط بالاضافة الى القرى 


والمناطق والحملة الكبيرة التي قام بها الحزب ضد النظام الحاكم والتي ادت الى قيام 
الانقلاب الاأخير نتيجة القهروالتعذيب اللذين تعرض لهما الشعب البالغ عدده 2 
مليون نسمة . 
أسست ليبيريا عام 1883 على ايدي المؤسسة الاستعمارية الامريكية التي 

اقترحت توطبن العبيد : ليبيريا أو أرض الحرية وقد أصبحت الجمهورية الاولى في 
افريقيا بتاريخ 6 تموز 1847 وهي الجمهورية السوداء الثانية في العالم بعد 
هاييتي . 
وعلى ذلك ظلت ليبيريا مستعمرة امريكية حتى الانقلاب الاخير الذي حررها 
من قيود الاستعمار . واثر وفاة وليام توبمان عام 1971 تسلم الرئيس زمام الحكم 
مساعد الرئيس وليام تولبيرت وعمد الاخير منذ تسلمه السلطة الى تطوير البلاد 
والتخفيف من حدة التبعية للولايات المتحدة هذه التبعية التي لا تزال دلائلها 
موجودة حتى الان فعلم ليبيريا هو الاخ الاصغر لعلم الولايات المتحدة حتى انه لا 
تخا الا نجمة واحدة تمثل الدولة الاولى لاتحاد افريقي لم ير النورابدا . 

وليبيريا التي تعد دولة مستقلة عملتها الرسمية الدولارالامريكي هدا مع 
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2 IHHERA n 
ا‎ 
مین وکا‎ 


وجود الدولار الليببري الا ان التعامل به ضئيل جدا والمصرف المركزي لم يظهر الى 
الوجود الا في عام 1974 . ونستطيع ان نقول ان الانظمة السياسية والادارية 
فد نفلت عن الولايات المتحدة ولم يتم الا مؤخرا تمديد فترة الرناسة من أربع الى 
ثماني نوات فمؤسسان الدوله وأماصن العبادة والشقق الفخمة تعكس باخلاص 
الفن المعماري لجنوب الولايات المتحدة . 
الفلانمانة عانله 
والثلانمائه عائله الستي حكمت البلاد وتعود في اصولها الى مجموعة 
الامريكيين السود الذين فدموا الى البلاد في القرن التاسع مشر وقد ايقنت هذه 
اللحموعة انها مسخرة للقيام بمهمة تاريخية الا انها لم تشكل مجموعة متجانسة 
مما أدى الى أن تبسط مجموعة الخليط سيطرتها بادئ الامر لكي تحل محلها 
حماعات اللإبين فيما بعد والجماعات الاخيرة من الماسوفيين المعتصمين استطاعوا 
| استغلال ال 800 الف مواطن تاركين المجال للامريكيين البيض لسلب البلاد 
وتجميد نموها لدرجة ان الشعب في هده الايام يحسد شعوب المستعمرات الفرنسية 
القديمة لا سيما ساحل العاج . 
وقد أعيد انتخاب الرئيس تولبيرت في 5 كانون الثاني 1976 لمدة ثماني 
سنوات لكن الاخير ادرك إن حكومته مهددة من لدن الحركات التي كانت تعصف 
بافريقيا ومن أجل تثبيت أقدامه أعلن عن ثورته بكل هدوء ورزانة سا اتخادذ 
اجراءات بميل فيها الشعب الى جانبه ومنها اصلاح الدستور › والتأكيد على الاعياد 
الوطنية بغض النظر عن الولايات المتحدة كالاحتضال بيوم القوات المسلحة 11 
شباط يوم استقلال افريقيا 26 ايار عيد العلم . وعمد ايضا الى تنشيط التبادل 
التجاري مع الولايات المتحدة مما زاد من هيمنتها واصبحت الشريك التجاري الاول 
لليبيريا كما ابرم عام 1973 اتفاقا مع سراليون من اجل توحيد الجهود في مجال 
المواصلات السلكية واللاسلكية والرسوم الجمركية واستثمار الغابات . كما ان 
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: :ها التحالف 
1976 وال رل ين داڪار و لاغوس قد عرز 
تدشين جسر مانو عام 176 والذي ڍ ب 
ودعم علاقات مونروفیا مع جير 
كما انضم الرئيس تولبير 


وفي الوقت الذي 
1٤‏ تموز 1980 نا ید تولبیربا > ا 
ف التزا كافة فثات الشعب بشكل كامل 
حبث دعا الشعب للمساهمة بتطوير البلاد و 8 
تحسبن الظروف 
كما دعا الى برنامج خاص يرمي الى تحسان لظرو o‏ 
هة و ما فى الاجهزة الحكومية وقد دت د 
واخيرا قاد الحملة من أجل النزاهه و : ا a‏ 
rid‏ - ضة 
الى كف يد العديد من الوزراء المشكوك بنزاهتهم وقد أكدت المعار 
الاخير وابرزت حججها الاڪثر 
ويبدو ان الرقيب الاول صاموئيل ڪي دو 
ت ھ ê‏ م أ . 
باتقلانه هدا عن حقد الطقات ١‏ لمنبوذة والمستعبدة أكثر من كوده تعبير عن 
الإرء الدي بريد ان يلعب دورا في البلاد ان تتوفر 
من عائلة قادمة قيما مضى من الولايات المتحدة 
الى محجتمعات 


اقناعا لتبرير الانقلاب الاول في تاريخ ليبيريا . 
الذى قاد الانقلاب الاخير والذي عبر 


طموحات العسکريين اذ ڪان على 
فيه اربعة شروط : ان يكون متدرا ٍ 1 
أو ان يكؤن غضوا في حزب المؤمنين بالله وان يكون ماسونيا أو منتميا 
المسارة وهذا ما جهل الطبقات الفقيرة منبوذة ومهملة طيلة هذه الفترة من الملجنمع 
اللداتى : 

وقد سعى الرئيس السابق تولبيرت لايجاد طبقة متوسطة الا ان محاولاته باعت 
بالفشل فالتعليم متدن جداً ' 1300 مدرسة و 5700 مدرس و 214000 طالب" 
والاعداد التقني غائب اما الادارة فهي وقف على اعضاء " حزب المؤمنين بالله " 
والتجارة يحتكرها اللبنانيون المقيمون في مونروفيا وقد عبر السيد ماثيوس زعيم 
حزب المعارضة عن هذا الوضع المأساوي قائلا : " حتى الله سبحانه وتعالى لم يعد 
يحتمل هذا الوضع لذلك حظي بتاييد الطبقات الكادحة المنبوذة ولم يدربذهن أحد 
انذاك ان الازمة الاجتماعية بلغت ذروتها الى اليوم الذي اندلعت فيه المظاهرات في 
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NT APRES TaN ji 


مونروفیا بتاریخ 4 نیسان 1979 سيما وان الحكومة قد رفعت سعر كيس الارز من 
20 الى 30 دولارويهد الارز الغذاء الاساسي للفقراء وهذا ما دعا الحزب التقدمي 
الشعبي الى حث الشعب على التظاهرة ورفض السياسة الاجتمامية للحكومة . 
وسرعان ما تفاعلت هذه التظاهرة الشعبية هقد نهبت المخازن التجارية وهدم بعضها 
لاخر من قبل الجماهير الفاضبة وفي بعض الاحيان من قبل العسكريين المكلفين 
بحفظ النظام وقد أسفرت هذه الاعمال عن قتل 70 شخصا وجرح حوالي 400 
وڪان هذا الحدث فریدا من نوعصه الا ان احد لم يرفيه اشارة الى بداية انهيار 


الحكومة . 
هذا كله ادى الى القاء الفبض على زعماء التحالف التفدمي واعطى الرئيس 
تولبير لنفسه سلطات خاصة . واضطر للاهراج عن المعتقلين في شهر حزيران لتهدنة 
النفوس قبل افتتاح القمة السادسة عشرة لمنظمة الوحدة الافريقية وأيقن منذ ذلك 
الحين خطورة الانفجار من جراء السيطرة الكاملة للحزب الوحيد في البلاد الا انه 
على الرغم من هذا كله عمد الى ضرب المعارضة من جديد في اذار الماضي . 
الانقلاب الاخير الذي قام في 12 اذار 1980 جاء نتيجة لتدهور الوضع 
الداخلي رغم الجهود التي بذلها من أجل توحيد البلاد وجعلها اقل تبعية لواشنطن 
فالهوة الشاسعة بين الاغنياء والفقراء " 95 من السكان مؤلفة من الوافدين " › أدت 
الى ايجاد حزب معارض ' الحزب التقدمي الشعبي "عبر عن ارائه من خلال 
الانتفاضة التي قام بها والتي كانت نتيجتها الاولى الانقلاب الاخير الذي قاده احد 
ضباط الصف المجهولين . 
وتعد مونروفيا من بين العواصم الافريقية الأاكثر بشاعة حيث تنتشر فيها 
الاكواخ الفقيرة والمنازل الانيقة جنبا الى جنب دون ان يكون هنالك تناسق أو 
انسجام . 
ومن بين الاعمال الضخمة التي انجزت : جسران كبيران انشأهما الفرنسيون 
على نهري میسورا دووسان بول وعملت هده المنشات على تنشيط حركة المواصلات 
التي تماني منها البلاد . وتضم العاصمة منروفيا مركز مؤتمرات منظمة الوحدة 
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ها التتضفاليفات ای 


/ 


الشات ال ههه س لېر ( و ا 


الافريقية ويعنبر مس 
الديول الشارحية الى ()()0) ملیون دولار 


زيادة اعساء المبزانبة ققد وصل حجم 


مصادر دمه 


ارادی ۱ اس رزب ' 
وصدر صن وزارة الاعلام تیب اشير من خلاله بشكل ا اراد لی بطرة حر 


المؤمنبن بادله " على مقدرات البلاد وشد اعلسن بهذه المناسبة ان الحزب سوف بعيد 
تنظيم نفسه على اسس جديدة بفيه تحضيق ساهمت الديمقراططلية وقد رد الحصزب 
التقدمي الشمبي على هذا التحول قانلاً ٠‏ ' ان وجود حرمكة معارضة وتماظطم ضغط 
الجماهير اضطر حزب ' المؤمنبن بالله " لاول مرة بعد ()1 1 سنو 
السلملة وعمدن المهارضة قبل قيام 


ات من و جوده في 


الحكم إلى اشتر اك بعض شخصياب المعارصه هي 
الانقلاب الاخير الى تأاحیل موعد الانتخابات البلدية والتي هكان من المزمم احراؤها 


في 3| تشرين الثاني . 
فقد حصر الدستور حق الانتخاب بالمالكين فقط الا ان المهارضة قد رسضزت 
انتقاداتها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما فجر غضب الشعب الذي هام 
باعمال العنف والتخريب وعلى الرغم من ان ليبيريا لا تملك البترول في اراضيها الا 
۰ تملك ثروات طبيعية تجعل من اقتصادها اقتصادا فويا هذا اذا احسئت ادارته 
وتملك ليبيريا احد أضخم الاساطيل التجارية في العالم كما تاتي في المرتبة 
الاولى في انتاج فلزات الحديد والمطاط وقد بلغت عانداتها عام 1977 من هاتين 
المادتەن 5 و 59,1 مليون دولار كما تنتج الخشب بكميات ضخمة 29,3 مليون 
طن والبن 43 مليون طن ونتيجة صادرات ليبيريا الى المانيا الغريية والولايات المتحدة 
وفرنسا وبلجيكا . 
وفيما يتعلق بعدد الطرقات تحتل ليبيريا الترتيب قبل الاخير في افريقيا فقد 
بلغت مساحة الطرقات في بداية السبعينات 110,000 كم . 
هذا الوضع اثر بشكل أو باخر على الزراعه والصناعة حيث تبلغ نسبة العاطلين 
عن العمل حوالي 20 2800000 وظيفة قبل عام 1982 .بدا ذلك مستح یلا 


90 


Scanned by CamScanner 


الزراعه a‏ طویلا حيث استخدمت فيها الاساليب القديمة وبقيت مساحات شاسعه 


من الاراضي دون استثمار ولو استثمرت هذه الاراضي لكانت البلاد بغنى عن الاستيراد 
الديون الخارجيه 

وعمدت الدولة الى زيادة معدل الاستثمارات من 351 الى 585 دولارعام 
1978 ویشکل هدا نموا بمعدل 41 وقد توقعت الحكومة تمويل هذه الاستثماراب 
ا الإدخال العام : جات الحقيقة مغاي لهذه التوقعات حيث تطلب الامر استدانه 
12 من الاموال اللازمة بفوائد مرتفعة جدا وقد خصص 54 ٠‏ من هذه الاستثمارات 
للطرقات والمواصلات والخدمات العامة كما خصص 20 منها للزراعة والتنميه 
الزراعية و 18 للخدمات الاجتماعية " صحة › تعليم » وسكن "و 8 / لقطاعات 
وتنبهت الحكومة قبل وقوع الانقلاب الى ضرورة تحديث الزراعة وذلك 


مالتشجيع علی زيادة تجربه التعاونيات الزراعيهة فقد ازداد عددها من 6 عام 1971 


الى 50 تعاونية تضم حوالي 10 عضو »› كما سعت الى بذل الجهود في مجال 
التعليم الابتداني والتانوي والتأهيل المهني . هذا كله أدى الى سيادة اعتقاد عام - 


فى الضترة اللاخبرة : ويتمثل بوجود نوع من الهدنه بين السلطة والمعارضة طالما ان 


ستتزعم رناسة منظمة الوحدة الافريقية اي حتى تموزوهو موعد الاعلان عن 


الخطة الرباعية الثانية كمانم الاتفاق على السماح للحزب التقدمي الشعبي 


بالدفاع من ارانه ومبادئه شريیطه امتناعه عن تنظيم المظاهرات الا ان هذا الاتفاق 


الضف فسخ خن ث اوقف السيد ماتيوس " زعيم حزب المعارضهة " الذي دعا الى مسيرة 
ملميه رتهمة محاولته قلب نظام 
الروح الثورية لدى الجماهير الشعبية التي عانت من الفقر 


الحكم عن طريق العنف . وخابت امال الرئيس 


تولبیر فقد تجاهل نمو 


الىؤ والتشرد فتر فترة طويلة واستطاعت ليبيريا التي ارادت ان تکون ارض الحريه ان 
والبوس و 
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دحقق المساواة العادلة لمواطنيها لاول مرة في تاريخها بهد الانقلاب الاخير ٠‏ ' 


الدوافح القبلية وراء انقلاب ليبيريا 
عندما افتحم جنود نظاميون قصر الرئاسة في مونروهيا عاصمة ليبيريا 
وقتلوا الرئيس وليام تولبرت فانهم اطاحوا بما كانوا يرونه بنظام فاسد وقمعي 
ينزعم احضاد العبيد الامريكيين المحررين وكان للعبيد المحررين الذين جلبوا معهم 
افكار وتكنلوجيا امريكية عندما عادوا الى افريقيا قبل 1|60 ماما رافعہن شعار يشقول " 
حب الحرية جاء بنا الى هنا " ولكنه بدا انهم لم يجملول هذه الحرية تمتد لتشمل 
سكان البلاد الاصليين الذين لازالوا يعيشون في مجتمعات قبلية بدالية .هقد حدد 
الدستور حق التصويت لاصحاب الاراضي وبذلڪ استبعد اوتوماتیکیا اهراد القبائل 
الافريقية ومند تطور كل من المستوطنين والسكان الاصليين على انضراد وحدث 
بعض التزاوج بين الطرفين كما قبل عدد السكان الاصليين المتعلمين في طبقة 
المستوطنين الامريكيين التي لم تشكل في اي وقت ما أكثر من خمسة بالمئة من عدد 
السكان . 
وبعد انحسار الحكم الاستعماري عن القارة الافريقية بدأ اللافريقون ينظرون 
الى ليبيريا رغم ان حكامها كانوا من السود . وكان انقلاب يوم 12 ابريل ضد 
الرئيس تولبرت ا الاصلية الملحرومة من الامتيازات من قهر المستوطنين 
الذي استفرق زمنا طويلا . وقد حاول تولبرت الذي ڪان ايضاً رجل دين في الکنيسة 
المعمدائية ازاحة الحواجزهقام بادخال القبائل في حكومته ولكنه لم يستطع التغلب 
على مقاومة ما كان يعرف " بالحرس القديم " وهو القيادة المتحجرة لحزب " الويج " 
المحافظون ) . الحقيقي وهو الحزب السياسي الوحيد الذي كان يمثل المنظمة 
السياسية الوحيدة في البلاد . 
ا اعدموا عدد من اعضاء الحرس القديم ومن 
ينهم شصيق تولبرت الكبير فرانك تولبرت ويحشى عدد من المثقضين في ليبيريا ان 


| تشرین: دمشق › العدد (1484) ۲980/5/2 
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يضع مرفاء الجيش الذين فاموا بالانقلاب سياساتهم على اساس الانتضام لما پرونه 
بقرن ونصف القرن مس الأضطهاد والقمع والمذلة . ومعظم الجنود النظاميين في 
الحيش البالغ عدده 6000 مقاتل من القبائل الاصلية وعدد كبير منهم في فقر 
مقع ولم يستمملوا النقود الا بمد انضمامهم الى الجيش وشكل رنيس الدوللة 
الجدید العریف صموئیل دو 28 عاما و 17 جندياً اخرين اشترڪوا معه في الانقلاب 
١‏ مجلس الخلاص الشعبي " الحاكم وينتمي جميعهم الى قبيلة كراهن وهي فبيلة 
سبغيرة نسبياً يبلغ عدد افرادها 80000 نسمة اي اربعة في المئة من عدد السكان 
وليس بينهم واحد من حاصل على شهادة فوق المستوى الثانوي كما ان ليس لدى اي 
منهم خبرة في الحكومة او الادارة وهم ينتمون الى وحدة مرموقة بالجيش قامت 
إلقوات الامريكية الخاصة بتدريبها في العام الماضي بهدف تعزيز الامن حول تولبرت. 
وشكل دو الحكومة من سياسيي المعارضة الخبيرين بشؤون الحكم ومن ضباط 

الحيش فيما يبدو بأنه اعتراف من جانبه بان عرفاء الجيش لا بستطيعون ادارة دهة 
شؤون البلاد ولكن يلاحظ عدم وجود رئيس للوزراء كما ان مجلس الخلاص يتمنع 
ت النقض ضد جميع القرارات الحكومية كما ان المجلس تجاهل قرارات محكمة 
مسكرية شكلت لحاكمة 95 مسؤولا سابقا بتهمة الخيانة والفساد وانتهاك الحقوق 
الانسانية ومن ہین 4 متهما قتلوا امام المحكمة صدرت احكام باعدام اربعة منهم 
واطلاق سراح اثنين الا ان الجلس اعدم 13 منهم رميا بالرصاص ولم ينج منهم الا 
واحد تبین ا اصل افريقي . وينتظر اڪثر من انان وزرا سابقا محاحمتهه 
ڪمها ان ا من كبار الوزراء ناشدوا مجلس الخلاص عدم تنفيذ اية اعدامات 
اکا خوفا من يؤدي ذلڪ الى ا ة ومركز ليبيريا في الخارج الا ان احد 
الوزراء اشتكى في مجلسه الخاص قائلا: " ان المجلس يرقفض الاستماع واعضاؤه لا 


يفهمون ڪلمات مثل مرڪز وسمعة ويقولون انهم عانوا طویلا وبالتالي فان الان هو 


دور" شعب الكونجو " للمعاناة . 


وعبارة شعب الكونجو ' تستعمل بازدراء من جانب السكان الاصليين لوصف 
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۰ مشرین بذلکك الى اصل اجدادهم كمبير 1 
١‏ الامرنكيس مسر ۰ 2 ۰ 
المستوطنين 


انقلاب الرفسب e‏ 1 
الحمهوريات الافريقية الامريكية دوامة | 


دخلت ليبيريا أقدم 
من ث 4ر واحد على تسلم 


مات بعر اور 
الرقيب صاموئيل دو الحكم فالضجة التي اثا 
رها ران 


تنمس على بعض الدول الافريقية . 
2 طردت ليبيريا من منةامة الوحدة الافریعیة سے ار 
ا التي تتراس الدورة الحالية للمنظمة التي تنتهي في تموز ( يولي ) ایور 
وڪان من الاعذار التي قدمت لهذا الطرد ان الرقيب صمونئيل دو رئنيس ا 
المسكري »هو رجل دموي اعدم الرئيس وليام تولبرت رئيس منظمح اتش 
الافريقية وافراد حکومته دون محاكمة عادلة ثم ان الدول الافريقية لب Ty‏ 
* المجهولين الذين اطاحوا بالرئيس السابق بالاضافة ائ ان الرقيب العسكري رو ي 
بتمتع بصفة سياسية حتى الان ولم يعلن اتجاه نظامه السياسي حتى الان , 

كيف يستطيع رقيب في الجیش ان يقوم بمثل هذا الانقلاب وينجع بى 
البعض قال ان الدول الافريقية رفضت الرقیب صامونیل دولاجباره على ا 
عن السلطة وتسليمها الى المدنيين ولكن الرقيب دو قد أعلن قبل اسبوع من انمي 
مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية الاقتصادي الذي عقد في لاغوس وفي اول موت 
صحفي عقده منذ تسلمه السلطة ان الانتخابات المنتظرة في ليبيريا تم تاجيري 
ثلاث سنوات " فهناك على حد قوله امورأكثر أآهمية ستأخن جهدن ET‏ 
تسلم الجيش السلطة من أجل انقاذ الناس بعد سنوات طويلة من الظلم فالجهاز 
السياسي الذي أقامه النظام السابق كان يحدم مجموعة صغيرة من الناس و تزرر 


في 


نسبتها الخمسة بالئة. 
فمن هو صموئيل دو ؟ واية قوة تقف وراءه 9 وهل جاء الانقلاب فجاة ۽ 
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في الضترة الاخيرة كان الناس في ليبيريا يمتقدون ان هنال اتماقية هددة 
موقمة بين الحكومة المسارضة تنتهي بانتهاء رناسة ليسريا منظهة الدول الاهريقية › 
لکن اذا مدنا الى الوراء قلیلا نجد ان التخمليط لهذا الانضلاب بدا مند سنة فضي 
الراسم تسر مس نیسان / ابریل 979| سارت مظلاهرات في الشوارع تنسدد بقرار 
ررىكومة رفع سعر الرز طعام الفقراء يومها اطلق الجيش الرصساص على المتظاهرين 
فى قط مائة فتيل وأصيب اربعه مائة بجروح كان المتظاهرون من العمال والفلاحين 
رلنظمين الى حزب الشعب التضدمي الذي يرأاسه باخوس مائثيوس وزير الخارجبة 
الحديد | ومنذ ذلك التاريخ بدأ هذا الحزب بخطط للقيام بعمل ما وعندما تاڪب 
راخوس ماثيوس ان حزبه السري قوي ظل يقاتل حتى استطاع تحويله الى حسزب 
شرعي في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول / ديسمبر الماضي . وهي شهر اذار / 
مارس الماضي شعر الرئيس الراحل وليام تولبرت ان خطة ما تدبر ضده خاصة عندما 
رعا حزب الشعب التقدمي الى اضراب عام من أجل اسقاط الحكومة فقام بالقاء 
القبض على كل قادة الحزب وزجهم في السجون واعدوا بمحاكمتهم في الثالث 
مشر من نيسان / أبريل الماضي . 

عندما شعر الحزب بضرورة الاستعانة بالجيش لم يغير خطته لقلب النظام 
اتا أشاف متاصضر جديدة فاستعان بالرقیب صاموفيل دو الذي كان قاندا لقَرقة 
مسكرية مؤلفة من 135 جنديا وبدأ ينسق معه شرط ان يتم الانقلاب قبل يوم واحد 
من موعد محاكمة المعتقلين من الحزب و لان الرقيب دو من الحرس الوطني و لانه 
ڪمعظم افراد الجيش من الفئة المقهورة في ليبيريا فقد كان التعاون معه مثمرا 
نجح الانقلاب وخرج قادة الحزب التقدمي ليشتركوا في الحكومة العسكرية المدنية 
عندما وقع الانقلاب أصدرت وزارة الخارجية الامريكية بیانا تقول فيه : " ان الانقلاب 
العسكري لن يؤثر على العلاقات بين البلدين ' . و وصفت الوضع الجديد بانه ' يشدد 
قبضته على البلاد " .ولم تخطئ الخارجية الاأمريكية عندما قالت ان النظام الجديد 
يشدد قبضته على البلاد فالملفت للنظر ان قادة البلاد الجدد من رقباء وعرفاء وبعض 
اليساريين الذين كانوا من رواد السجون يلاقون دعما شعبيا غير موجود في اية دولة 


95 


Scanned by CamScanner 


اشريقية اخرى ولم تخطن الخارجية الامريكية عندما اعلتت تاييدها للنظام لقد 
كات مت اة فوخ را مخ ويام تولبرت الذي وقف قبل شهر من وقوع الانقلاب 
وبعدما زج قادة الحزب التقدمي في السجون ليطرح بنضفسه مشروع ' الاستقامة في 
الحكم " وليعد بتغيير الدستور " المنسوخ " عن الدستور الامريكي وإنشاء اهياد وطنية 
ليبيرية ( لاكثر من قرن ظلت ليبيريا تحتفل بالاعياد الوطنية الامريكية ثم طرح 
مشروع تغيير العلم الليبيري الذي هو عبارة عن نسخة مصخرة من العلم الامريكي أي 
بنجمة واحدة ) . وتم الانقلاب تحت الستار العسكري لتتفجر النزاعات القبلية بين 
الليبيريين انفسهم ولتنكشف قضية الانهيار الاقتصادي الذي تتخبط فيه ليبيريا . 
المعروف انه عام 1822 قررت " جمعية التوطين الامريكية " ارسال زنوج امريكا هربا 
من العبودية الى " أرض الحرية " ليبيريا و ما زالت السلطات العامة الكبيرة في تلك 
البلاد تحمل الشعارالتالي " حبنا للحرية ساقنا الى هنا " ولكن هؤلاء الزنوج 
الامريكيبن الذين قالوا انهم يحبون الحرية والذين اسسوا اول جمهورية افريقية 
اقاموا حريتهم على حساب الشعب الاصلي فالسكان الاصليون يشكلون 495 من 
الشعب الليبيري 90/ منهم اميون بينما يتمتع زنوج امريكا الاحراربكل الامتيازات 
والمنح الدراسية والمستشفيات القليلة في ليبيريا وفئة الخمسة بالمائه تلك فرضت 
الدولارالامريكي كوحدة للتعامل النقدي رغم ان ليبيريا دولة مستقلة والدولار 
الليبيري موجود . 
بعد الانقلاب صار الليبيريون يتهمون زنوج اميركا بانهم " المستعمرون الذين مصوا 
ذماعنا واذئوتا ” قولبرت كان واحدا من هؤلاء لقد فرض في الذسنتور اتتا فقول" 
إذا أردت أن تحتل مركزا مهما في الدولة يتحتم ان تكون متحدراً من اصل أمريكي ". 
وهكذا كبر الحقد بين الطرفين الا ان الحقد الاسود عند سكان ليبيريا ظل مكبوقا 
لسنوات طويله لان بلد الحرية ' لم يتعود على الديمقراطية فالرئيس الاسبق وليام 
توبمان حكم ليبيريا حكما فرديا مدة 28 سنة وعندما تسلم تولبرت رئاسة اى نة 
وعد بنظام حر ولم ينفذ وعده لانه كما قال احد أعضاء المعارضة : " رفض مبدا 
خيانة عمه ( والد زوجته | أي ولیام توبمان ثم ان شقيقه تزوج ابنة الرفيس السابق 
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فوا اراد النظام الحقيقي في البلاد لفقد النظام في قصره ' على هكل ظل الحقد 
الاسود مکبوتا حتى بهد الانقلاب لكنه تفجر عند ما أملن ' مجلس الاصلاح الشعبي ' 
برئاسة الرقيب دو عن محاكمة أعضاء الحكومة السابقين وبعد محاكمة سريعة 
ذبيهة بكثير مس المحاصكمات التي تجري في معظم الدول | أي غير مهم مدى 
براءتڪ الاهم ان الاتهامات صضصدك موجودة و لاداع للدفاع فالحكم ماخود سالفا | 
تمت تعرية كَل أفراد الحكومه السابقين وسار بهم اتباع الرقيب دو في ساحات 
مونروفیا العامه ومهكي تزول دهشة الناس انهال اتباع الرقيب ضربا على الوزراء 
الابقبن باعقاب البنادق بوحشية ثم نقلوهم الى ثكنة باركلاي العسكرية على احد 
شواطى مونروفيا ربطوهم على أعمدة واطلقوا النار على 13 وزيرا سابقا . 

قبل تنفيذ الحكم دار افراد من الجيش على الخمارات وشريوا حد الثمالة 
وتمت عملية الاعدام وسط الهوس العسكري اللخموروفرح " رواد الساحة " الشعبي 
مندها هرب كل الليبيريين المتحدرين من اصل امريكي واختباوزا خوفاً من هذا 
الفرح المجنون ولهذا اضطرت وزارة الخارجية الامريكية على اصداربيان جديد جاء 
فيه : ' ان تعاون امريكا مع النظام الجديد سيعتمد على كيفية معاملة اتباع 
تولبرت | 

أسئلة كثيرة بدآت تطرح نضسها الى أي مدى يرتبط النظام الجديد بدعم 
أمريكي ؟ وما هو الدور الذي قام به حزب الشعب التقدمي الذي يدعوا للاشتراكية ؟ 
وهل ان صموئيل دو هو محمد نجيب مص ر أي غطاء للحزب التقدمي أم انه سيصبح 
مثل منغيستو اثيوبيا ؟ 

حتى الان لا يستطيع أحد أن يتنبا بمستقبل ليبيريا انما الكل يجمع على ان 
أقدم الجمهوريات الافريقية اهتزت وان الفوضى ستعمها خاصة وان القادة الجدد 
منحوا انفسهم حق منح الحياة واخذها لمن يريدون دون ان يرف لهم جفن . 

فهل ستنتقل ليبيريا من النظام المدني الامريكي الاصل الى الظلم العسكري 
الليبيري اللاصل ؟ 
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منع رئيس ليبيريا من حضورقمة سوق غرب افريقيا الاقتصادية 
زيادة التكامل الاقتصادي بين الاعضاء 

لقد كانت اولى ردود الافعال التي سجلتها الدول الأهريقية على انقلاب د 
هو - رفض رؤساء دول سوق غرب افريقيا الاقتصادية السماح للرقيب صاموئيل دو 
بحخضور قمتهم الاقتضادية الخامسة احتجاجا على عمليات الاعدام التي راهن 
انقلابه في ليبيريا وقالىت مصادر المؤتمران الرقيب دو وصل الى المؤتمر دون دعو 
سا زي القتال و متمتمةا بمسدس وان رؤساء 12 دولة من دول السوق التي تضه 
6 دولة اجتمعوا لمدة 90 دقيقة وقرروا عدم السماح له بحضور جلسات المؤتمر. 

وقد تم إخراج مقعد ليبيريا من قاعة الاجتماعات ونكس علمها لتأكيد هن 
الموقف . وكان الرقيب دو قد استولى على السلطة في 12 نيسان / ابريل الماضي في 
أعقاب انقلاب قتل خلاله الرئيس ويليام تولبرت الذي كان يراس منظلمة الوحدة 
الافريقية وقتها مع 12 من وزرائه . وقالت المصادران نيجيريا وساحل العاج ضادت 
من أشد المؤيدين لمنع ليبيريا من حضور القمه التي تستغرق يومين وقد ناقش رؤساء 
دول السوق التي تضم نوا تعدادها 150 مليون نسمة سبل زيادة التكامل 


الاقتصادي بين هذه الدول الناطقة بالانكليزية والفرنسية والبرتغالبة ومن المتوقه 


لسوق على خضفض الرسوم 
. وقالت المصادر ان المؤتمر حاول ایضا تقد 
لاعدادات دفاعية تقوم بمقتضاها دول المنطقة نانشاء تى 


أن يتضمن البيان النهائي عن أعمال المؤتمر موافقة دول ١‏ 
الجمركية بين أعضاء السوق 
يم مبادرة 
لف مشترك ولكن اریع دول 


لھا علاقات وثيقة بالاتحاد السوفياتي عارضت بشدة المماهدات النهاےد ١‏ 


سنت 
| الشرق الاوسط » لندن »العدد ( 586 ) , 980/5/29] 
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الجوع فس الخاريخ الأضريضي 
الارز بطمح بحكومات دول فرب افريقبا 
انقلاب لیبیریا سببه نقص الا رز وانقلاب غینیا بیساو سمي انقلاب الارز 

احدث الارز ثورة في عادات الغذاء في دول غرب افريقيا ولعب مؤخرا دورا في 
الاطاحة بحكومتين في المنطقة وتسببت الزيادة الضخمة في استهلاك الارز في 
مشكلات هائلة للسياسيين والمخططين . ان منطقة غرب افريقيا تتحول الى الاعتماد 
اإلخطبر على واردات الارزفي الوقت الذي تتسع فيه الفجوة بين الانتاج والطلب 
باطراد . 

ويقول السيد ' سيدي كوليبالي " الامين التنفيذي لرابطة تنمية الارزفي 
غرب افريقيا التي تهدف الى جعل 15 دولة عضو بها تصل الى مرحلة الاكتضاء 
الذاتي من الارزان الاقليم مكتف ذاتيا بنسبة حوالي 70 + في المئة من الارزواذا ما 
وقفنا عند رقم 70 في المئة فان الواردات ستواصل الصعود باطراد وهذا موقف خطير. 
الاثرياء يبحشون عن الذرر 

وتعد نيجيريا اكثر حالات تصاعد الطلب على الارزتطرفاً في غرب افريقيا 
حیث اصبح موضوعه محل مناقشات حامبة . 

ويقول السيد " كوليبالي " ان حالة نيجيريا تمثل صداعاً حقيقياً لنا ويضيف 
بقوله تجد في نيجيريا كل العوامل التي تؤدي الى تزايد الطلب على الارزفهنالڪ 
اولا قوة شرائية اكبر وعندما يبدأ شراء الناس فانهم يعتبرون اغذيتهم التقليدية 
مثل البطاطا ويشترون اغذية مميزة مثل الارز . 

وقال السيد كوليبالي وهناك ايضا التوسع الحضري فعندما ينتقل الاهارقة 
الى المدن فانهم يأكلون المزيد من الارز حيث انه سهل التخزين والاعداد . 

الأرر يهر الحكومات 


وتوضح بضعة ارقام احصائية مدى التغيير الذي وقع فضي الاعوام من 1960 
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الخمس عشرة حوالي 300000 طن من الارز في 
نیجیریا وحدها ستستورد ضعف هذا 


. 1975 


الى 964 1 استوردت دول الرابحطه 
ڪانت ت تستورد 40 الف طن عام 


الرقم هدا العام بعد ان 
د : ر - QQ‏ 


وتوضح احصائيات الرا 
فى الائة في الاعوام من 1960 الى 1964 وان هذه النسبة انخفضت لتصل الى 58 
فى المائة في الضترة من عام 1975 الى 1978 . 

لقد اتضح ان سياسة الارز قد تهز الحكومات ففي نيسان / ابریل 1979 في 


لی 100 شخص فى احداث شخب نشبت بسبب زيادات مقترحة في 


لببيريا قتل حوالي 
اسعارالارز . 
الأرز قلب النظام فسي ليبيريا 


وقد كتب خبر زراعي امريكي بعد احداث ليبيريا بسبعة شهوران الشغب 
الذي اشعله التهديد بارتفاع في سعر الارز للمستهلك في نيسان / ابريل ' الماضي 
يعد تحذيرا لكل غرب افريقيا . ان المستهلكين في هذا الجزء من العالم أصبحوا الان 
حساسين للغاية عندما يتعلق الامر باسعار الارزوامداداته . 

ولم تمض ثلاثة شهور على كتابة هذه الكلمات حتى سقطت حكومة الرئيس 
الليبيري وليام تولبرت .وقد أغتيل الرئيس تولبرت واعلن الحكام العسكريون الجدد 
انهم يعمقون النضال من اجل الحقوق والارزوكان الرئيس تولبرت حالة خاصة لان 
أفراد عائلته ڪانوا أكبر تجار الارزهي ليبيريا . 

وقد تم تثبيت أسعارالارزفي ليبيريا منذ انقلاب 1980 لاسباب سياسية 
ويصل سعر الكيس الذي يحتوي 45 كيلو غراما الى 20 دولاررغم ان هذا يكلف 
الحكومة 3.50 دولار لدعم كيس الارز الواحد . 
لدعم كيس الارز الواحد 
ستان داکار مد مفو ارز 


کی ت ا ۱ OE‏ 
ي تشرين اي / اوأمبر الماضي وقع انقلاب في غينيا بيساوواطلق عليه 
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اس 


اسم انقلاب الارز " لان تفضا حادا في الا رز في المدن الرنپسية سبق الا ناياب 

وقد جرت محاولات لافناغ سکان شرب افریفيا بخفس اسنهاا فيم دس الارر 
وحث الرئيس السنغالي السابق ليوبولد سيد ار سنفور وهو ليس مس مشافى اسشل الارر 
مواطنیه علی تنویع غد انهم والحد من أسفل الارز , 

ولکن نداء السرئيس السابق واجه اذانا صسهاء كان دشار الماصمة البالم 
دهم ملیون نسمه افتربوا من مرحله ادمان طق یمد مس الارز رالا سمال وصنهم 
تهلكون كميات من الا رز تضوق انتاج السنغال هقله من الارز 
۰ ويعترف مسؤولو الرابطة بان الاستهلاك سيستمر في الارتماع فضي السلواب 
ررقليلة الماضية ارتفع الأاستهلاك بمعدل خمسة في الالنة سذويا وقال اليب 
كوليبالي ان الزيادة في الانتاج تصل الى حوالي خمسة هي المانة انشا وگن الفجرة 
ربن الطلب والانتاج ما زالت مستمرة في الاتساع . ' 


ليرا واسرانيل 
نارون عسکریون إلى لیبیریا 


هاارنز : لا تفدروه کشر من حجمه 

تمنتت العلاقات الاسرائيلية الليبرية خلال الحقبة التي تت تاسيس دولة 
إسرائیل وجرى تعاون امني وعسکري بین البلدین سیما بعد ان فامت اسسرائيل 
اسرائيل بارسال مستشارين عسكريين لمساعدة ليبيريا في مواجهة ما وصفه 
بالتخريب الليبي وابلغ الصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس الليبيري الزائر صموليل 
وا قا ' قلقة جدا بشان العقيد معمر القذافي والدور الليبي في جميع انحاء 
افريقیا تقریبا ' وكانت ليبيريا قد طلبت معلومات اسرائيلية سرية حول ليبيا ضما 
ذكر مسؤولون اسرائيليون . وقام الرئيس الليبيري اليوم ببحث مشكلات بلاده 
الامنية مع الجنرالات الاسرائيليين . 


| الرأي العام الكويت ؛ العدد (6309) »1981/6/3 . 
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شبه ان التفاصبل لم توضع بهد ولكن 
وقال وزير الدهاع الاسرائيلي موشيه ارينز ان 


سرائيل ستبدا على الارجح بتوفير مشورة وتدريب عسكري وقد تزود ليبيريا 
بالسلاح في وقت لاحق وكانت لبببريا واحدة من 28 دوله افريقية سوداء قطعت 


1973 
العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل اثناء حرب الشرق الاوسط في سنه ومن 
ثم استانفت علاقاتها هذا الشهر ويقول مسؤولين اسرالیلیون ان التدخل الليبي في 


افريقيا وخاصة في الحرب الاهلية التشادية قد شجع ددا من الدول الافريقية 


الاخرى على النظر في إعادة العلاقات مع اسرائيل . 
ويجري الرئبس دو انضا محادثات حول المساعدة الفنبة والزراعية وقال مسؤولون 


ائيليون او ممثلين عن الشركات الاسرائيلية الرئيسية سيسافرون الى ليبيريا في 
شهر تشرین الاول / اكتوبر للمساعدة في تشكيل شركه للملاحه البحريه وفي 
مشاريع شق الطرق واحتمال اقامة شركة خطوط جوية ليبيرية وأضافوا قولهم ان 

ائىل تعمهدت انضا بتوفير مساعدة طية صل اللامراض الاستوائية وامراضص 
العبون. 

من ناحبه أخرى دعت صحيفة " هارتس 
الانزلاق " الى الادلاء نتصربحات غير واقعيه والاحتفاظ بالزيارة الرسميهة للرئيس 


" اليوم سلطات إسرائيل الى عدم" 


الليبيري فى حجمها الحقيقي " وقالت الصحيفة : ' لا نرى لماذا يجب أن نسمع 
تصریحات من نوع ان اسرائيل تساند نضال ليبيريا ضد الاميريالية " .و تصربحات 


أخرى جوفاء وأضافت الصحيفه ان على إسرائیل نلا شڪ ان ڌ تسعی الی استئناف 
العلاقات مع دول افريقيا السوداء ولكن يجب الا تتبنى عن قريب مشكلات قادة هذه 
الدول. 


وقالت صحيفة هارتس اصبح من الواضح ان طموح الزعماء الافارقة بتجاوز بکشر 
امكانيتها الحقيقية للمساعدة ليس لدينا الاموال او الرقية في رؤية ضباط 
اسرائيلين يتدخلون تحت ستار المساعدة الفنية في صراع الاخوة التي تخوضه دول 


T1) 1‏ 
افريفا السوداء 
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الحكم العستري نسي ليسيريا 

یرید من اجراءات الخشدد 

امر صاوميل دو' دكتاتور ليبيريا العسكري 'قواته المسلحة بالتدخل لمنع 
ټولی نين السلطة كما ارسل الجنود الى جامعة مونروفيا لتفريق الطلبة الذين 
امتصموا بالجامعة احتجاجا على القبض على دو : اموس سويراستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة وهو مانتج عنه جرح واصابة 20 طالبا اربعة منهم في حالة 
رة . ڪما امر دو رجال الجيش بجلد كل من يتم ضبطه في اثناء توزيعه 
رش ورات تطالب بأاستقالته وجدير بالذكر ان جيش التحرير معروف بأاستخدام 
إوحشية حيث قام بقتل الرئيس ويليم تولبرت واعدام 13 من وزرائه علنا بعد تولي 
رو للسلطة في نيسان من العام 1980. 

وقد بدأت حالة عدم الاستقرارفي ليبيريا بعد الاعلان دوفي في السادس 
مشر من ايلول من العام 1984 امكان تكوين الاحزاب السياسية المختلضة للتنافس 
على انتخابات الرناسة والمجلس القومي التي ستجرى في اكتوير 1985 وقد اعلن 

10 سياسيين نيتهم تكوين احزاب ومنهم د٠سوير‏ الذي يتمتع بشعبية كبيرة وڪان 

.سوير قد ساهم في اعداد دستور يمكن بمقتضاه قيام حكومة مدنية ديمقراطية وقد 
تمت الموافقة عليه بعد اجراء استضتاء شعبي في الشهر الماضي ولكن بعد بدء النشاط 
السياسي مباشرة اصبح دو اكثر صرامة حيث الغفي مجلس الاصلاح الشعبي 
العسكري القائم منذ عام 1981 وعين بدلا منه اللجنة القومية المؤقتة كما طلب 
جميع السياسيين في المناصب الحكومية بالاستقالة في حالة التقدم للأنتخابات 
على الرغم من عدم تقديم استقالته شخصيا بعد اعلانه ترشيح نفسه لمنصب 
الرئاسة وقد حذرسوير مۇخرا المواطنين ان دو على وشك اعلان وجود ائتلاف زائف 
من اختراع دو نفسه وهو ماسيمكنه من سجن خصوصية السياسيين وكان هذا 
التصريح الذي تسبب في سجن سوير وثلاثة اخرين بتهمة التخطيط لانقلاب 


103 


Scanned by CamScanner 


انقخاب صامويل دو لاأيحل الأزمة الأقتصاديهة 
ان الضوز الذي حققه صامويل دو في الانتخابات الرناسية التي جرت في الخامس 
عشر من تشرين الاول 1984 بنسبة 51,5% من الاصوات وحصول تشكيلة حزب 
ليبيريا الوطني الديمقراطي على الاغلبية في الكونغرس واجه رفضا شديداً من 
أحزاب المعارضة التي اعلنت في وقت سابق بأنها قد فازت بالاغلبية وذلك قبل 
اللاعلان نتانج الانتخابات فقد لجأت هذه الأاحزاب المعارضة الى المحكمة العليا 
للفصل بالامر لكن هذا لم يغير من الوضع كثيرا وبقي السؤال قائما لمعرفة قدرة 
هذه الاحزاب على لف الجماهير حولها وتحميسها لاظهار سخطها على فوز الرئيس 
دو. 
وتبدو للمطلع على الاحداث داخل ليبيريا للوهلة الاولى صورة البلد الكاريكاتيرية 
فالفوضى تسيطر على جميع مظاهر الحياة اليومية قي ليبيريا وتسعى الحكومة الى 
امركة البلد واول مظاهر هذه الامركة ان علح لببيريا يشبه الى حد ما علم بلاد 
العم سام وقد يتسنى لمن دحط رحاله في ليبيريا ان يرى طوابير من الناس يقفون 
امام بنوكها على امل ان يتسلموا رواتبهم المتاخرة ولو تعمقنا قليلا في سياسة 
النظام الحاكم في ليبيريا لفهمها على الفضورلاذا جعلت واشنطن منه العوبة 
تحركها كيفما تشاء ولماذا جعلته شبه محمية فلهدا البلد الصغير يضم احد ابراج 
اوميغا الثمانية التي تؤمن الاتصالات العسكرية الامريكية عبر العالم وفيه مركر 
يبث الى عموم القارة الامريكية ومحطة لبث صوت امريكا وفيه اكبر مهبط هو 
مهبط مطار روبير تزفيلد الذي يكفي وحده لاستقبال اسطول قوة الانتشار السريع 
برمته وكل هذا يبرر المساعدات الامريكية الاقتصادية لليبيريا فقد بلغت قيامها 90 
مليون دولارفي عام 1985 على سبيل المثال اضافة الى 20 مليون دولار خصصت 
لتنمية قطاعات الصحة والزراعة والثقافة والذي يمكن اعتباره مبلغا زهيدا ازاء الفوز 
الكبير الذي تعاني منه ليبيرياء 
بقول احد المراقبين ان الولايات المتحدة الامريكبة تسعى لتسديد ديون ليبيريا 
لدى البتنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي تدفع الى ليبيريا مبالغ تأاجيرها 
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الت ت ها حسابا دقيقا جدا اما البيت الابيض فأن سخاءه مشروط بالطاعة 
واسايې ۰ 


التامه؛ 
ويمكن ضعف ليبيريا الحقيقي في اوجه عديدة منها انفتاح اقتصادها 


رتملرف الذي يتميز بغياب التوازن بين التجارة الخارجية والناتج الاجمالي القومي / 
اړنی يبلغ ملیون دولار وعدا هذا فأن هناك مواطن ضعف خطيرة منها حالة البنى 
رتحتية البائسة جدا وضعف التنمية الزراعية حيث تعتبر الزراعه في ليبيريا غير 
فة لاكتفاء السكان الذاتي وتستورد ليبيريا كميات كبيرة من الرز الامريكي 
وتتحمل نتائج ارتفاع قيمة الدولارفي اسواقها التصديرية. 
ان ضعف النشاط الاقتصادي الذي ترجم بهبوط في العمليات التجارية 
رلکبری بلغت نسبته 130 مع انخفاض صادرات البلد 30% نسبته 1984-1985 
.32% قد ادى الى تقليل العوائد الضريبية الى نسبة من صادرات الحديد الذي 
ثل وحدة اكبر من 65% سجلت هبوطا محسوسا منذ مام 1980 وحتى العام 
84 .وتعاني ليبيريا من افلاس يقدربأكثرمن نسبة 30% على الرغم من 
حصولها المتكرر على اعادة تأجيل ديونها وتقدر بعض الاحصائيات ديون ليبيريا 
الخارجية ب 990مليون دولار بين الاعوام 1984-1985 ففي عهد الرئيس السابق 
تولبيرت ليبيريا تدفع ديونها بأنتظام على الاقل هذا الرآي يؤكده اليوم معظم 
الشعب وهو يتفق مع الواقع. 
وفي الحقيقة فأن العسكريين الذين لايمتلكون اية تجارب سابقة في الحكم 
وصلوا الى راس السلطة في ليبيريا عام 1980 وبعد خمس سنوات من الحكم تزداد 
الاوضاع سوءاً فالقادة العسكريون في مركز تدريب باركلي على سبيل المثال قد 
خصوا بأفضل الخدمات السكنية في مورافيا على حساب رواتب الجنود فالجندي 
الذي يتسلم 150 دولارا في الشهر يعتبر اڪثر حظا من غيره وهكذا اضطر القسم 
الاعظم منهم لزاولة اشغال حرة صغيرة كسواق في سيارات الاجرة او خدم او في 
اعمال ميكانيكية ولقد تأكدت ازمة الثقة التي مست الرئيس صامويل دو خلال 
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الانتخابات فممولوا صناديق لببيريا يؤصضدون بانفسهم على عدم فدرة الحكومة على 
المساهمة في مشاريع التنمية وقد ركت لبعض المجموهات الا حتكارية السيطرة على 
مجمل الاعمال التجارية في الوقت الذي احتكر فيه الامريكبون وسائل الاستثمار 
في السوق الداخلية . 

ان النشاط الاقتصادي الوحيد الذي ساربجدبة نامة هو جبايهة الضرائب 
المستوفاة على السفن والتي تمثل ٠10‏ من عوالد الدولة وعلى الرغم صن امتلالكى 
ليبيريا للمهادن الثمينة كالذهب والماس والحديد اضافة الى الخشب والقهوة 
والكاڪاو وزيت النخيل والمعطاط العلبيمي حيث تعتبر اول منتج افريقي له بعطاقة 
انتاجية تقدر ب05 الف طن الا ان الحكومة عاجزة عن استغلال هذه الثروة ويؤكد 
بعض الخبراء ان استغلال هذه الثروة يجب ان يصحبه تطهير الوضع السياسي ومجى 


الاداريبن المخلصين(73) . 


تاریخ لسبیریا بعد نفسه 

عندما اعلن استقلال ليبيريا في 6 يوليو 1847 لم يكن الانفصال عن 
الوطن الام) الولايات امتحدة (أالا انفصالا ظاهريا لم يبق دستور البلاد وعملها 
فحسب انما عاداتها وذهنيتها ايضا محتذية بالنموذج الامريكي وهي عام 1912 
عهد الليبيريون" الامريكيون في اعادة تنظيم الجسم العسكري الى ضباط زنوج من 
القوات المسلحة الامريكية وبعد ان ناور المستوطنون العطارنون التزاحم الالماني 
الفرنسي الانكليري توجهوا من جديد نحو الوطن الام 'الاقل تهديدا بكثير وفي 

90 1 منحت واشنطن مونروفیا فرضا بقيمة 5 ملايين دولار اخيرا في 1926 

اهم سنه في تاريح ليببريا الحديث”استقرت شركة فايرستون في لببيريا وباتت 
اشبه بالولاية الحادية والخمسبن للدولة الاتحاديه. 

مند الثلاثينبات اصبح الاقتصاد اللبببري تابعا كليا للوطن الام فالعملة 
الملحلية هي الدولار الامريكي الذي لايزال مستخدما حتى اليوم ومراقبة الجمارك 
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يلال" شركة امريكا المالية والمصرف المركزي ظل امريكا حتى 


رپامریکیه م 
964 اومن الحرب العالميه ی او ا ر ا 
) 
یلد وح اعداد سباسه التنمية امورا من شان الولايات المتحدة باختصار 
رودر 


ل افريقية مستقلة لتتخذ صفة المستعمرة فى قي الوقت الذي كانت تمارس 
ادب ا9 
٠‏ ارتعماربة وشبه رقية على سكان البلد الاصلبين. 


فيه ھب 

ننن برزت مشكلات جديدة ومعقدة مرتبطة بالانسجام والانصهار 
تهاعیین ومس 4 الى 1971 تولى وليام توبمان رئاسة البلاد فشهدت 
ي في ظل ادارته الطویلة نمو افتصادیا بارا سهله انشاء اسطول بحري تجارې 
خم قد ركون الأاكبر في العالم وارتفع الناتج المحلي الاجمالي من 48 مليون 
بض 1950 الى 191 مليونا في العام 1960 . 
دولار “ي 

رىن سياسة التوحيد الوطني التي رفع لواءها الرنيس توبمان بقيت عملا غير 
نهل وعاجزا عن زعزعة أحادية السلطة الليبرية الأمريكية أذ بقيت الهيمنة 
E‏ الحزب الرسمي' حزب الاستقلال الهويغي والملل السرية والماسونية بينما 
قرت كل معارضة بشدة ويحجة محاربة' القبيلة "مع ذلك فقد خلق اصلاحان 
هادفان الى توطيد SEAGER‏ 0 فنشر 
التعليم وفرض التعليم الابتدائي المجاني شكلا واسطة تحرر للأكثري به الاهلية كما 
رفع اصلاح الجيش عديدة من 0 الى 5000 جندي وبعد ان ڪان الجهاز 
ا کی کا“ امريکا رفا ن رضن ميلشيا القن الناسع مشر تبنت في 
صفوفه بكثافة عناصر اهليه. 

كانت القوات العسكرية والنخبة المثقفة صانعة انقلاب 12 ابريل 1980 
بعدما ڪانت هي ایضا وراء نذائره) المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد غلاء 
المعيشةفي (1979 ذاك ان" حزب الشعب التقدمي دا التوجه الاشتراكي 


الافريقي أحركة العدالة في افريقيا ' فقاد المظاهرات وبلغ الاضطراب درجة من 
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الشضدة حملت الاقتصساد ينهار خلال رناسة تولبرت (1971-1980) شم ان اخترام 
المعطاط التر هيبي وبيم الحديد بخسارة - اول منتج تصديري منذ- 1961 والازمة 
النضمطبة واشاره السلبية 7 مع ازدياد النفقات الاجتماعبه والتربوية ٠‏ كل ذال 
ادى الى أرمة متهددة الاشكال 1980 تفوق السكان الاهليون ويخاصة اثنيات الداخل 
على الطأئصة الليبيرية الامريكية بمحملها واضعين حدا تهائيا لمائة وثلاشين سنة 
ص الهيمنة. 
أهي ‏ ثورة وطنية "اذا؟ بالتاكيد اذا تفحصنا الامر مهم منظور تاريخي 
ديم لكن هدا التفيير لم يتسم بأي مدلول تقديمي ذلك ان قوات الرقيب الاول دو 
لم تطرح اي مشروع لتحرر الجماهير الاهلية بعد اسقاطها لحكم الاقلية المهيمنة 
ول مافعلته هو انها شغلت جهاز الدولة معرقلة كل محاولة اصلاحية. 
مع ذلك فقد شاركت الاحزاب التقدمية في مرحلة اولى) حزب الشعب 
وحرهَة العدالة في افريقبا (في الحكومة واثرت على مجلس الانبعاث الوطني . 
المؤلف من عسكريين برتبة عريف ورقيب > الذي برزفيه جناح راديكالي وبلغ الصراع 
الداخلي العنيف ذروته مع انتصار المحافظان واعدام خمسة اعضاء من مجلس 
الانبعاث الوطني بينهم نانب الرنيس توماس ويسيان وفي نوهمبر 1981 اقيل زعيم 
الشعب التقدمي ج ماتيوس من منصبه كوزير للخارجيه هبدأ التحول الذي شجعته 


واشنطن بمضاعفة البادرات حبال النظام الحديد. 


أمیراطوریه فاسرستون 
طرات زيادة كبيرة على المساعدة الامريكية فقفزت من 19 مليون دولارفي 
9ى 78 مليونافي 1982 وكملتها تسليفات مهمة من صندوق النقد 
الدولي وتلقت ليبيريا معونة عسكرية هي اكبر المعونات الامريكية الممنوحة لبلد 
افريقي اذا ما ربحطت بعدد السكان ان نفقات الجيش التي كانت تمتص 2.5% من 


الميزانية في 1979 زادت عن 10% منها في 1981 وفي هذه السنه نفسها قامت 
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القبعات الخضراء بزيادة صداقة الى مونروفيا ثم جاء استنئاف العلاقات 
رلوماسية مع اسرائيل ليقدم للديكتاتور العسكري مستشارية الضروريين لضمان 
رقانه لکن هذه المساعدات الضخمه لم تكن بلا مقابل فقد تتالت الازمات بين الرئيس 
ا وغانا والاتحاد السوفيتي ثم اكدت القطعية النهانية مع موسكو في يوليو 
5 انضمام ليبيريا الكامل والتام الى المعسكر الغفربي وتواصلت المساعدات 
الامريكيه الى ليبيريا. 

على الرغم من كل هده المساعدات يستمروضع البلاد الاقتصادي في 
التدهور من سيئ الى اسوأ وقد جاء في التقرير السنوي (1985) للبنڪ الدولي 
ماحرفیته " اتخذ تدهور الوضع الاقتصادي والمالي لليبيريا حجم الازمة في 1984 
واستمر الناتج المحلي الاجمالي في التراجع خلال سنة 1985 شهدت الصادرات 
رڪودا بينما زادت مدفوعات خدمة الدين وساءت حالة البلاد سواء فيما يتعلق 
بالمبزانية ام بميزانية المدفوعات , ' من جهة اخرى لم تكن حالة حقوق !لانسان افضل 
انا مما اثارردود فعل حادة داخل الكونغرس الامريكي حينئذ اعريت واشنطن من 
عدم رضاها على ادارة دوو الشخصية وطالبت بتحرير النظام ثم خلص خبراء البيت 
إلاإبيض الى الاتفاق على ان الرقيب الاول السابق المرقى الى رتبة اللواء قد" ادى 
خدمته العسكرية 'وان الاوان قد حان لقيام صيغة بديلة معتدلة ممثلة بحزب العمل 
الليبيري الحزب القديم للرنيس وليام تولبرت لكن رد الرئيس دوو على هذه 
التدخلات كان بارعا وبلا رحمة فقد اجبر خصومه على سلوك طريق المنفى بعدما 
قام بسلسلة اغتيالات واعدامات قبل الانتخابات لكنه استبعد الحزبيين التقدميين 
اللذين يتزعمهما السيد صووير وماتيوس اخيرا اعلن فوزه في انتخابات كسبها 
العمل الليبيري بوصوح؛ 

ان اللانتصار النهائي للرقيب الاول السابق ولحزبه المكون بغالبيته من اثنية 

'الكران) 'حزب ليبيريا الوطني الديمقراطي ( يدل على السمة المميزة' ليبيريا 


الجديدة 'انتقام قبلي يشكل الرئيس دور نفسه رمزا له بسياراته الفخمة وحساباته 
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کے 


فة وراء المحاول 
الاتقلاببة التي نظمها ڪويڪ وانکا : مناهضص للشيوعية مشل دوو انما منفصل 
عنه على اثر خلافات شخصية في الثالث عشر من نوفمبر من العام 1983 . 


الواهع ان اخضاق التمرد ضد نظام دوو الذي يبدو انه حظي بتشجيع من 
الولايات المتحدة 7 يضع الرئيس ريغن وادارته في موقف حرج متلما حصل لما مع 
الكثير من الديكتاتوريين من حلفاء واشنطن في بقية انحاء العالم. 

في لببيريا التاريخ يعيد نفسه وللمرة الثانية يتحول العبيد 


القدامى الى 
مضطهدين وطغاة.(74) 


لقد بدا شعب لیبیریا یفقد الثقه برنیسه تدریجیاً بعد ان ڪان مستبشراً بقدوم 
لان نشغل عن مطالب شعبه ومشاكله الد اخلية في ديون ثقيلة ترهق كاهل البلار 
وانكماش اقتصادي واضح وانخفاض معدلات الناتج القومي وعجر ميزانية الدولة 
وفقر وبطالة وامية منفشيه ورشوة وفساد وعنف لاتحسد عليه البلاد وسيب ذتڪ 
تفرخه لارضاء مطالب الولايات المتحدة الامريكية وضمان مصالحھا ومصالہ 
حليضاتها في القارة الافريقية وبالخصوص الكيان الصهيوني. 

وقد سعى الى تنفيذ خطط الحكومة الامريكية في 


زعزعة الانظمة الثورية 
المجاورة للبلاد ومنها محاولته الانقلابية التي 


دبرها مع المعارضين في غانا وتهجمه 
المستمر على سيراليون واصبحت ليبيريا الاخت العاقة التي اخذ زعماء افريقيا 
المتحررون ينظرون اليها بكثير من الازدراء لانها تنكرت 
افريقيا. 


ولكي ترد الولايات المتحدة جميلها لدو وحكومته التي تحرس مصالحها في القارة 


الافريقة نسارع الى تلبية مطاليب نظام دو وتقدم كل المساعدات والعون الاقتصادي 


بزيارة المساعدات من 77 مليون دولار الى 91,11 ملیون دولاروقد نقلت واشنطن 
رغبتها لحكومة دو في ان يسير على نفس النهج الذي سارت عليه زائيروجنوب 
افريقضا العنصري . 
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وحقق (دو) للولايات المتحں 


ة هده الفبة عندما شد الر 
الصهيوني وعقد اتفاقيات عسكرية و 


حال الى الكيان 
EAS‏ دجارية واقتصادية ومنها تأاسيس شركة بحرية 
للتعاون المشترك في المجال الزراعي والصحي وعقد فشا 

) وب ۰ انتخابية باضرام النيران باكداس من صناديق الافتراع ونال 
الحزب الديمقراطي الوطني الليبيري حزب الريئيس دو الاغلبية بسهولة 
شعر اعضاء 0 ونزيهين في اللجنة الانتخابية ان الفوز 
والذي اعطى ظاهريا نسبة (26%) 


شراء اسلحة صهيونية , 


ڪان لحزب الوحدة 
من الاصوات والحزب الديمقراطي )50%( E‏ 
اللاصوات. 


وقد ادت خيبة الامل الكبير الى حدوث محاولة انقلابية فاشل: 
على قائد المحاولة و 


وقد القي القبضص 
عرض امام الجماهير 
الحديث عن العودة الى الحكم المدنى 
دية ولكن دو خلىع البزة العسكرية واخد 
نفسه الرئيس الدستوري لجمهورية ليبيريا الثابتة 

ولم يفت النظام الامريكي من تحذيره بما هو مطلوب منه وقد برهن (دو) انه 
الاداة الطبيعية لادارة الرئيس ريغان رئيس الولايات المتحدة الامريكية ويسير وفق 
ماتقتضیه مصالحها ويقوم وبشكل علني وساخر من زعزعة الانظمة الثورية المجاورة 
لبلده فقد نجح في المحاولات الانقلابية على الرئيس الغاني رولنغس. 

بعد فوزه بالانتخابات في 15 


قي عرض جماهیري شوه ومزق قاندها فی 

وفي حضل فوزه في الانتخابات لم يفته 
والحياة الديمقراطية وحل المشاكل الاقتص 
يرتدي احدث البزات المدنية واعلن 


) تشرين الثاني عام(1985 استمرت فقرة حكم ) 
دو (خمسة سنوات واجه فيها معارضة شديدة من سكان الداخل وذلك لتفضيله 
لقبيلة الكران اذ بدأت التمردات في المناطق الشرقية من ليبيريا وڪانت تقود الى 
حروب اهلية بين افراد قبائل الجبو والمانوا الا ان الحرب الدائمة النشوب كانت ضد 
فبيلة الكران وهي قبيلة الرئيس دو التي يعتمد عليها في اشغال الوظائف الحكومية. 
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المصل الخامس 
الولايات المنحده ننخلى عن عميل إخر لها 
|مريڪاننخلی عن عميل إخر لها 
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—— 


الامريكان ف ادارو طهورهم بالفمل لحكم الرليس اللبيري صموثيل دو الذي 


يەد ⁄ 
عة في انقفلاب مددر قيس العام 1980 عسدما اصلاح بسسلضة الملباردير وليم 
| ا 


ن ريس الا سافمة والمجمع ال ماسوني في افريقبا وقتله شر قتله وقضسى على 


السافظين والفس جميع الا حزاب وحظر نشاطها الرليس صمونئيل دو 


ټولیبر 
زه کر 
ماسر بقصر يحرسه جنود قوامهم حمس منۀ جندي مدربان شي اسرالیل بمد ان 
هص عمددهم بسب الهجمات الشديدة من لدن المعارضين لدو بزعامة تشارلز 
ڪما اجتاح وباء الكواليرا العاصمة الليبيرية مذروفيا ... الولايات المتحدة تبذل 
وا (لتوسط لكل لايلمت زمام الوضع لخط غبر موسوم لصالحها وتنصح الرئيس 
بو اران الئان تيش في رهب قاتل تفر الاج والجخور كما تضفا ذلك 
وڪالات الاناء العالمية هربا من البطش والموت بعد ان تحول الصراع الى مايشبه 
الصراعات القبلية المميته. 

ولقد سحبت المعارضة قواتها الى خطوط معلومة في العاصمة قد تكون 
محاولة لترتيب الصفوف والانتقاض النهائي على قصر دو او لأشارة قد تلقتها بعدم 
إلامعان دسفك الدماء وتجاوز حدود المعقول في اللخطط خاصة بعد العرض السخي 
الذى قدمته الحكومة الامريكية للجنرال (العريف سابقا) صموئيل دو لاخلائه 
واعوانه الولايات المتحدة كما ان (اسرائيل) عرضت منحة حق اللجوء السياسي 
كدليل على رد الجميل والعرفان للخدمات الجليلة التي قدمه لها في القارة 
الافريقية. 

ولقد قامت دول غرب افريقيا الست عشرة بتقديم عرض للتوسط لحل النزاع 
الذي ترافق مع انعقاد مؤتمر القمة الافريقي السادس والعشرين الذي عقد مؤخرا 
في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وطبعا بغياب الرئيس دو الذي وقف في عام 1983 
في مؤتمر القمة الافريقي مطالبا بأعادة علاقات افريقيا المقطوعة مع الكيان 
الصهيوني. 

وهذه المرة السادسة التي بعترض فيها نظام الرئيس دو لمحاولة الاطاحة به ... 
فهل تنجح هده المحاوله بعد ان فشلت المحاولات الخمس السابقة والتي تمت من 
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ځ هه < س 


خلاتها التصفية الجسدية وبلا رحمة لجميع الخصوم السياسين والمسكريين 
وس خاو فی شوارع مخرو قيا فهل يستطيع دو امتصاص المحاولة وزخمها ومن شم 
الانتقاض عليها بمساعده حلضاء الامس الامريكان و(اسرائيل)؟ 
يبدو ان الامريختلف تماما عن المرات السابقه خاصة بعد ان وصلت الامور 
مالايمكن السكوت عليه او التفاضي عنه بعد ان افرغ دو ڪل مافي جعبته لخدمة 
المصالح الامريكية والصهيونية لا في ليبيريا وحدها بل هي عموم القارة الافريقية 
انشا اذ كان الرئيس دو قد اعاد علاقات بلاده مع اسرائيل بعد ان قطعت الدول 
الافريقية علاقتها مع الصهبونية بعد عدوان حزيران 7 وڪكانت ليبيريا ثاني 
دولة افريقية بعد زائير تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني عام 1983 
ومن ثم قام دو بزيارة لفلسطين المحتلة عام 1984 ابرم خلالها العديد من الاتفاقيات 
والعقود التجارية والامنية والعسكرية مع الصهاينة. 
ما اشبه اليوم بالبارحة فوضع دو اليوم يعود بنا الذاڪرة الى ماڪان عليه وضع 
فرديناند ماركوس في الفلبين وسوموزا في نيكاراغوا وشاه ايران وكل الذين ارتمو 
في احضان الاجنبي لخدمة مصالحهم ومصالحة على حساب شعوبهم فماكان من 
اسيادهم الا التخلي عنهم بعد ان استنزفوهم ولم يعودوا صالحين لتحمل خدمة 
ومسؤولية اسيادهم في بلدانهم والمناطق المجاورة لهم . 
وليبيريا هذه الدولة الافريقية التي تشكل مع دول افريقيا الغربية والتي ارادت 
منها الصهيونية وامريكا لتكون خنجرا في خاصرة الجزء الغربي من الوطن العربي 
تضع في ارضها اكبر مركز تجسسي تابع لوكالة المخابرات المركزية الامريكية 
في افريقيا ومركز استشاري دبلوماسي امريكي ومركز متطور للأتصالات 
الالكترونية التابع للأساطيل الجوية والبحرية في المنطقة كما توجد فيها محطة 
للبث الاذاعي لصوت امريكا في القارة الافريقية وهناك اكثر من 450 مليون دولار 
من الموجودات الامريكية فيها اضافة الى سيطرة الشركات الامريكية على صناعة 


المطاط وتوريد الكاكاووالين والسكروالرزوتہتلڪ شركة قايرسون الامريكية 
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وین الهکتارات مسن مسزارع املاط ممما ملم شرمخه اپوشا انر داشسپونال 


ت استثمار تحارة الحشب هي ليبيريا دة ١7‏ سنه صم فسهباذت هد دة 

ويوجد في ارض ليربا امبر مرهسكز لاط وسضالية المخابرات الصسهيونية 
الوساد) في القارة السوداء ويسيطر اليهود ملس ()2/ من التجارة الخارجية للپبیريا. 

ها ان الاسطول الذي صشع اسم ليسبريا هي العام وجهل شبها اسشبر فوة تجارية 
رة بملکه مصرف امريكي بنسبة (8/ في المئة وصمثيرا مائردد اسم باخرة تحمل 
رل ليبيريا او سضيئة مسجلة في لببيريا خلال اصابتها بالصواريخ خلال الحرب 
العراقية الايرائيه. 

ان دو اعتمد اثناء حكمه على سباسة ناليب الفبائل ضد بمضها البعض من خلال 
تخدام رمؤزها السياسية وهي ست عشرة فبيلة ذات اصول مختلضة لكي يسهل عليه 
حكم البلاد ويؤكد المراقبون ان السفارة الامريكبة تلعب دورا مهما في رسم سياسية 
لسيريا الداخلية والخارجية وحتى يقال ان السضسر الامريكي هو الحاكم الفعلي 
للبلاد اذ ان ليبيريا تعتمد على المساعدات الامريكبه المسكريه والافتصادية والتي 
تبلغ 90 مليون دولار سنويا لرصد ثلث ميزانيتها لشعب يضم مليوني شخص واحد 
فى المئة منهم يمتلك ((5 في الملة من الداخل السنوي للبلاد ولولا المساعدات 
الامريكية عام 1966 حينما تعرضت ليببريا لسلسلة من الاضصطرابات انتهت 
بأانضمام جميع طبقات المجتمع الليبيري لبعضها للوقوف بوجه الرئيس دو وسياسته 
وعجزه عن تسديد ديون بلاده الخارجية التي وصلت الى (1200) مليون دولار بحيث 
رفض صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية اعطاء لببيبريا اية قروض او 
مساعدات تقود لتلك المساعدات وتدخل الولايات المتحدة واسرائيل لدى البنكڪ 
والصندوق الدولي لتعرضت ليبيريا الى كارثه حقيقبه . 

ان محركي السياسة في منروفيا هم في الواقع وكالمة المخابرات المركزية 
الامريكية والمخابرات الصهيونية (الموساد) وان جميع الحكام هناك فد لعبوا ادوارهم 
بكل ابعادها الى ان انتهى بهم المطاف الى نهايتهم المحتومة بعد ان طضفح كيل الشعب 
بهم وبعد ان كونوا بطانة من الاثرياء تخدم مصالحهم وبرغم المجازر التي ارتكبها 
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رشاحنات الحكومبة بالقاء مات الحدث 
أ 


6 عندما قامت 


ا 
وو ٠‏ إلامريكي السابق روالد ریغان فد 


بالسياسه 


5 الانتخابات. 
الاعانات الامريكية ان هي لم نجر 
ایام عاصفة وكان الشعب اللببيري يدرك 


تی سبقت الانتخابات ڪانت 
2 رد التخلص من الحكم العسكري والعودة 


انه یعیش ايام تحد مع التاریج فقد كان يريد 


ّ " ناسة 
شكل الرئيس دو حزب ليبيريا الديمقراطي وقررترشيح نفسه للضوزبر 


ا کے ف کار ند التخلص من الحكم العسكري 


والعودة الى الحكم المدني. ۰ 
الرئيس دو حزب لببدریا الديمقراطي وقررترشيح نفسه للضوزبرناسة 


الجمهورية ولم يكن مؤهلا لذلك فقد اضاف الى عمره سنتين فبلغ(35) واصبح 
مؤملا لترشيح نفسه وخوض المنافسة الرئاسية ولم يحضى حزبه بشعبية جماهيرية 

فمن رفع الحظرعن نشاطات الاحزاب شكل الرئيس(دو) حزب ليبيريا الوطني 
الديمقراطي في محاولة للفوز بالانتخابات لرئاسة الجمهورية وبعد أن اضاف لعمره 
الرسمي سنتين فبلغ الخامسة والثلاثين واصبح مؤهلا لتنظيم نفسه في المنافسة 
بعد ان اعلنت تسع مجموعات خططا لتنظيم نفسها في احزاب سياسية. 

الا ان حزب ليبيريا الوطني الديمقراطي هو الحزب الوحيد الذي تم تسجيله بعد 
ان طلبت اللجنة الانتخابية من الاحزاب المشاركة الوفاء بكل المتطلبات التي حددت 
وجدد معظم الاحزاب المشاركة لرفض وعدم تسجيلها كأحزاب مشاركة 
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س - س س س س ا ی سے د 


-—— 


بالانتخابات اما لدم شرعيتها او لعدم وفائها بكل المتطللبات والهمت سعث لمت بان 
رفي معادية للدولة لتوزيمها EE‏ على الاطاحة بالحكم(760) 
. كانت الحكومة قد دافعت مبدنيا على اشتر اك اربهة ازاب هي حزب الوحدة 
حزب الشعب وحزب العمل والحزب الديمقراطي الليبيري ولك فوجفت الا زاب 
و 


اة ار الذي اتخده الرئيس دو بأغلاق باب الترشيح الهزسي للانتخاباب . وضبح 
نصرار 


اة التنافس على الاحزاب المعارضة ولم يترك المحال الا للحسرب ا 
ارليبيري ولحزب الوحدة المعارض الذي تزعمه ادوارد صڪيلسي وهڪان دو فد خصس 
ن الغرض احصاء الاصوات. 

رکا ماڪان يهاجم القصر الرئاسي من لدن افراد القبائل المعارضة والفئثات 
الشعبية a SE‏ اياه بالتخلي عن السلطة وبقبت حياته مهددة 
الات الاغتيالات والمؤامرات (80) 

التى كانت يقمعها بوحشية . وفي تموز عام 1990 تقدمت فوى التمرد الى 
الماصمة من شرق البلاد وبقيت لمدة اسبوعين في صدامات مسلحة مع القوات 
الحكومية واخيراً تمكنت من الاستيلاء على القصر الرئاسي وقتل دو(81) 

وڪان السكرتير العام للامم المتحدة قد حذر الفصائل المتنازعة من الاسراف في 
فك الدماء والتخلي عن العنف وطالبت الحكومة باجراء محادثات للسلام وقد 
فشلت الجهود التي نظمتها لجنة الوساطة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
وأنخبت الجبهة الوطنية الليبيرية التي كانت برئاسة تشارلز تايلور. 

بعد وقاة الرئيس دو حاولت القوة المتعددة الاطراف ان تعيد النظام في ليبيريا 
لکن قادة المجموعات المتمردة وهما تشالز تايلور وروبنس جونس تنافسوا في الحصور 
على السلطة(82). 

ومن العرض السابق تظهر نقطة مهمة وهي استقلال ليبيريا الذي اعلن في 
7 واعتبرت اقدم دولة مستقلة في غرب افريقيا فلم يشكل استقلا لها الا وهما 
لانها لم تلعب دوراً قيادياً ثورياً وتحريرياً في سياية المنطقة ضد الاستعماروبقيت 
مرتبطة ارتباطاً قوياً بالولايات المتحدة الامريكية. 
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لبعض الدول الافريقية لحكومة ليبيري 


0 من قبل التي ڪانت بامره 
ن ا فقتل الرئيس ِ 
E‏ : ت امريكية -ليبيرية ولكن تيع دلڪ 


5 بنس جو دامت يبع سنوات انتهت بصلح 


اء مقاعد الكونغرس اعتقدو انه اذا لم يفزتايلور 
e 8‏ ستندلع من جديد وفي عام 1997 استلم تايلور 
Î‏ : ا رقت لفترة طويلة في خلاقات لم تحاول تناس 
الرئاسة ولكن المحموعاد د 
خلافاتها . 
ومنذ السنه الاولى من رئاسة تايلور كرر ممارسة مظاهر الابهة والعظمة 
والرفاهية الخاصة له ولبطانة قصر الرئاسة كما ان حكومة حزيبه لم يصدروا اي 
تشريع مهم او عملا يدعم اللصلحة العامة للبلاد وكانت الأمور خاضعة لنفوذ 
السياسيين اضافة الى الضفوط الاقتصادية والفساد(83). 
كانت قوات الامن النظامية ضمن كل مو القوات المسلحهة الشرطة الوطنية 
المسؤولة اساسا عن الامن الداخلي خدمات الامن الخاصة وهو قوات فعالة ضخمة 


اضافة الى عدد من رجال الامن النظاميين والتابعة اما الى وزراء او الى جمعات(84). 
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الخسانمسه 
مذ ان استقلث الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا بعد نورتها في العام 
16 ئم اعترف بها الدول الاوربية والمام في العام 176 .ووضع الاسس العامة 
استها باني نظامها ومؤسس كيانها الرئيس جورج واشنطن (1789. 1897) 
فد كان من اول الاسس التي وصضفها تكوين جيش ممكن واسطول بحري واخر 
نج ري مؤكد ومنذ البدايه على التوسع عبر البحار. 
ومع ان الولايات المتحدة مدت نضودذها اولا مع جاراتها الدول الصغيرة التي دعيت 
5 (امريكا اللاتينية) ونافقشت الدول الاستعمارية القديمة عليها حيث دخلت في صراع 
مع بريطانيا واصطدمت معها في البحر عام (1812) وانتصرت عليها واصبح هذا 
الانتصار من ابرز مفاخرها التاريحية واعتّبر المؤرخون الامريكيون هذ الانتصار بانه 
الاستقلال الحقيقي للجمهورين الناشئة. 
مع اهتمامها بالدول المجاورة فانها لم تهمل المناطق الاخرى في العالم فكانت 
اساطيلها تجوب بحار اسيا وتصل شواطى البحر المتوسط والى افريقيا. 
وفي العقد الاول من القرن التاسع عشر (1812- ومابعدها) قامت بجولات 
في افريقیا ثم ارسلت عددا من الزنوج من الاصل الافريقي واصدرت امرا يحررهم ثم 
ارسلتهم الى افريقيا الغربية ليحتلوا منطقة مهمة في غرب افريقيا اطلقت علبها 
(الارض المحررة) او (ارض الحرية) فكان جمهورية ليبيريا التي حكمها الافارقة 
الامريكيون واصبحت مستعمرة امريكية واصبح الافارقة هؤلاء سادة في هذه المنطقة 
واعبروا انفسهم فوق مستوى الافارقة الاخرين من ابناء جلدتهم. 
اصبحت جمهورية ليبيريا موضع قدم مهم للولايات المتحدة الامريكية ومركز 
للاستغلال. استغلال ثروة ليبيريا من المطاط بصروة حيث وصل الى ليبيريا منذ 
تاسيس المستثمرون الامريكيون فكانت شركة (فاير ستون الامريكية) التي حلت 
بالبلاد في العام (1826) و بت اسوالا طائلة في استغلالالموارد الطبيعية 
واستغلال الايدي العاملة الافريقية اللذين كانوا يتقاضون اجورا زهيدة ويعملون 
لساعات طويلة. 
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واصبح حكام ليبيريا وهم رة الامریکیون) يکم ون ووی ززي 
الامريكية ويطلقون السياسة الامريكبة نفسها وكدلك النقد الامریکي. ویر ۴ 

حى العام (1980) حيث قام العريف (صموئيل دو) بانقلاب املا ح بالرلیس 
ويعد اول افريقي (من غير الاهارقة الامريكيين) تحكم البلاد ولكنه في الوقت ر" 
يعمل وهق الارادة الامريكية لهذه الدولة ودخلت في حالة عدم الاسقرار حتی الپوم. 

وبالنظر لان هدف الكاب هو القاء الضوء على البدايات الاولى للوجود الامرر 
في القارة الافريقية لذلك اقتضصى التوسع في المراحل ل الاولى شم حكم الرنيس 
صموئیل دو (1980- 1990) ٠‏ وبعد ذلك بقليل وليس من الضروري والحالة هزر 
الاستمرار في دراسة المراحل الاخرى من هذه الدولة الافريقية. 
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لمحتت 


وض 
ارقدمة ٠‏ 
1 نصل ا 


بة ليبريا ٠‏ 
a‏ الثاني جمهور  ٠.‏ : 
1 الولايات الم ة من حكومة صموئيل دو 


ازفصا إلثالث موقص 
5 الاحوال السياسية سے لببريا 
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السبرة الملميه للمؤل: 
کله 1 حا مهه 
انهى المؤلف الدراسة الحامعيه الاولية في حكلية الاداب ‏ > بخداد- حزیریر 


. 1964 

حصل علی شهادې الما جحسسير والدكتوراه مس جامعصهة القاهرة تة الارن 
باشراف الاستاد الدكتور المرحوم محمد أاحمد أنيس في المثرة 1968- 1977 
عمل في جاممة الموصل هترة 9771| 15 ) ثم انتقل الى جاممة بهداد 


حصل على درجة اساذ مساعد في 1983/2/21 . 


حصل على درجة الاستانية في 1992/2/9 . 
الف مددا من الكتب ونشر عدا من النحوٺ معظمها في داريح المالم الثتالت 


احيل على التقاعد في 2008/10/1 واعيد للجأامعة بصضفة اتاد متمرس في 


2010/1/1 . 
يعمل الان في موفعه الاصلي دالا شراف على الدراسات الملا والضيرة العلمبة. 
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س الدکتو ` 


رر عبد الرزاق مطلك الفهد 


1 


ست مہم 


a E ۹ 


